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حادي تر الالنروم من خلال هذا العمل إلى بيان المبررات والمفاهيم التي أقام عليها جان بول سار الملخص: 

الة ي عن حالمتطرف من المعتقدات الدينية عامة، وعقيدة الالوهية خاصة، إذ يكشف الغوص في مشروعه الفلسف

ن علا كاو فتها، فهأزمة المطلق التي أصابت المنظومة الفكرية الغربية في كل مستويافلسفية معبرة أصدق تعبير عن 

عيات ها من تداما تلاحالة الأزمة التي عاشها الانسان الغربي خلال الحربين العالميتين وما ارتبط بهما من أزمات و

لوجدان صابت الة التمزق التي أعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والأخلاقية، فكان أصدق تعبير عن حا

 حات علميةين فتوالغربي بين المادة والروح، بين الدين والانسان، والتي من نتائجها، أن يعيش الانسان تائها ب

القيم  نكرت كلأقاتلة مدمرة لا تعرف التوقف، وتطرف النزعات الفردية التي وانتصارات تقنية، من جهة، ومادية 

لة غضب يرا عن حاضة تعبا أنه مثل خيبة في الفكر الإنساني، فينما كانت فلسفات الانوار والنهالأخلاقية والدينية، كم

وإنكار  لوهية،السلبية، نجد سارتر يتجاوز ذلك بتوجيه مشروعه الفلسفي نحو هدم عقيدة الأ الكنيسة ممارساتمن 

 وجود إله.

 الانسان. الدين، المطلق، ،الارادة ،الحرية ،الالحاد ،الوجودية:  يةلكلمات المفتاحا
 

Abstract : this work shows the justification upon which Sartre based hi extreme atheism on 
religious beliefs in general, as his philosophical  project reveals the crisis of the absolute that 
afflicted western thought. The political, economic and morals levels, as it was an expression of 
the state of rupture in the western conscience between matter and spirit, one of the 
consequence of which is that a person lives lost between scientific and material conquests that 
are fatal and destructive without stopping, and extremism of individual tendencies that 
rejected moral and religious values, as it is like a disappointment in thought the humanist, 
while the philosophies of the enlightenment were an expression of anger at the negative 
practices of the church, e find that Sartre goes beyond that to refuse to demolish the doctrine 
of divinity.  
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فنيد ور، فإن تر العصإذا كان ولا يزال يعتبر إثبات وجود الله من أقدس المهام التي قام بها الفكر الإنساني عبر م

ا، وكما اجتماعيوعقائديا  قيمأخطر المهام التي تخترق كل الخالق ومدبر لهذا الكون، تعتبر من  إله وإنكار وجود

أمره،  ال وباليكشف أن كل من تجرأ على هذا الفعل، فإنه سينفي الفصل الأول أن تاريخ الشعوب المختلف  أشرنا

التطورات واريخي كن نظرا لأن السياق الت، ل، لجسامة قوله بإنكار وجود الإلهويشنع به فيعذب أو يحرق، أو يعدم

العقائد لالتزام بعتبر الم تعد ت لائكيه الاجتماعية والثقافية، والتغيرات السياسية أفضت إلى منظومة اجتماعية سياسية

ظاهرة  ين صارالدينية من مهامها، ولا يملك أي فرد أن يلزم الآخرين بذلك مهما كانت مبرراته ومكانته، فالد

 عاصر عامةاد المعمومية، ضمن بقية المكونات الأخرى، يعتبر هذا التطور بالذات أهم عامل ساهم في انتشار الإلح

لمتحررة اخصيته شتثناء، في هذا المناخ نبتت فلسفة سارتر فأنتجت إلحادا، بالإضافة إلى فصار ظاهرة ولم يعد اس

لفلسفة  كما كان، ى هيدغركانت فلسفته امتدادا للتيار الإلحادي لد الدينية كمامن كل القيم، والمتمردة على المعتقدات 

لا نقدم  ا أننار ملحدا، لابد أن نشير هن، أي أن هناك جملة من العوامل اجتمعت لتجعل من سارتماركس أثر عليه

وقفه متهافت وولبيان ضعف  مبررات لإلحاده، وإنما نبحث عن الأسباب لنفهم هذا الموقف السلبي من الدين عامة

الغربي  لمجتمعا، كما أنه يعبر عن ظاهرة ثقافية وفكرية في المنكر لوجود إله خالق  لهذا الكون ومدبر لشؤونه

 حالة فردية منعزلة. المعاصر لا مجرد

الفلسفة نتقلت باأهم اللحظات الفلسفية رسوخا وتأثيرا، في الفلسفة المعاصرة،  أحد تشكل فلسفة )جون بول سارتر(

تفاعل  جيا، بلالأدب والفلسفة والأنثروبولو الوجودية لتصبح سمة مميزة للقرن العشرين، شملت قيمها وأفكارها

ر، بول سارت سوف جونالقضايا الإنسانية العالمية،  وفي القمة من هؤلاء نجد الفيلالكثير من روادها مع الكثير من 

 دة، وأنتجات جديالذي احدث إنتاجه الفلسفي والأدبي نقاشا حادا، حيث انتقل بالبحث الفلسفي الى مستويات ومساح

 لإنساناطموح سيطرت جملة من التصورات الفلسفية حملت في طياتها جرعات زائدة من الحرية، ووسعت من مدى 

، والحديثة سيكيةوالثقة في طاقاته، المنتج لوجوده الخاص محدثا القطيعة مع الكثير من التصورات الفلسفية الكلا

 المعرفي.، وسواء على المستوى الديني، الميتافيزيقي، الأخلاقي، الجمالي

، وسم ار فلسفيفلسفته جاءت امتداد لتيأن  نشير إلىوقف سارتر من قضية الألوهية، وقبل أن نتوسع في تحليل م 

في ضل  لإنسان" بدايته بإعطاء تصور جديد ل الفلسفة المعاصرة بتصوراته عن الإنسان والعالم، دشن " كيركجورد

كل ر للمشايإيجاد تفس ، بغيةوبكل زخمهواقع الإنسان المعاصر بكل معطياته  ذاستنفا تجربة فلسفية ترنو إلى

ار في سلفلاسفة، اأن هناك عدد لابأس به من  وسيجد المتتبع لتطور هدا التيار الفلسفي،، تواجههوالصعوبات التي 

هناك من فوهية، ذات الخط، وإن كان أغلب مؤرخي الفلسفة يقسمونهم إلى قسمين استنادا إلى موقفهم من قضية الأل

 وغابريال كارل ياسبرس، كيركجورد، بينهم فلاسفة مسيحيين مؤمنين، ويضعون ضمن هدا التيار الوجودي كل من

جون بول  ميرلوبونتي، نيتشه، هيدغر، والقسم الثاني يوصفون بالملاحدة ويمثل  هدا الجانب كل من مارسال،

لى عالضوء  وألبير كامو، وآخرون، كلهم تجمعهم، فكرة تقديم الوجود على الماهية، في محاولة تسليط سارتر،

في  لإنسان،نوع من القطيعة الوجودية مع التصورات التقليدية عن الوجود واالوجود الإنساني الخاص وإحداث 

ممزق، بدون  ، عدمي،محاولة للتأكيد على جملة من السمات تطبع الموجود الإنساني، لتجعل منه وجود قلق، عبثي

  معنى، مناضل.

ر ساسية وغينطلاق أاوالتي تعتبر نقطة السمة الجوهرية التي تميز الوجود الإنساني بالنسبة للفكر الوجودي عامة، ف

لابد من و ريدة،متجسدة، معتبرة أنه حقيق ف هي وصف الإنسان بأنه حرية قابلة للاختزال في التأملات الفلسفية،

ق للكون، له خالإالإشارة هنا أن هذا الطرح حول الإنسان أفضى ببعض الوجوديين إلى الإلحاد، منكرين بذلك وجود 

تاج جملة لتصور إناوترتب عن هذا ، الوجود الإنساني، وتحد من حريتهقة دينية لفهم وتفسير حقيقة ومنكرين أية حقي

نساني لوجود الإيتخذ اسمن المفاهيم  والنتائج، أثرت النقاش الفلسفي حول حقيقة الوجود الإنساني بكل أبعاده، وبدلك 

 ي ومصيره،الإنسان القلب من هدا النقاش حول الوجودوفي  مكان الصدارة والأولية في بحوثهم ومناقشاتهم الفلسفية،

ا تبرره  ا قضايتحتل المسألة الدينية وقضية الألوهية نصيبا واسعا ومهما من النقاش، كون النقاش حول مثل هكذ

الحياة،  لدين فياالإنسان والمجتمع المعاصرين، باعتبار أن الجدل حول دور  الظروف التاريخية التي صاحبة ميلاد

 ل المشاكلحا على دى قدرة عقيدة الألوهية التي تقدمها المعتقدات الدينية السائدة على تفسير الوجود، وقدرتهوم

 والصعوبات التي تواجه الإنسان، دشنه فلاسفة النهضة والأنوار.
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اني وما والمكني الزماو يمرتبط بالظرف التاريخخاصة قد بين لنا أن الفكر ولما كان تاريخ الفكر عامة والفلسفة 

فة سبة للفلسر بالنارتبط به من قيم واحداث، فيأتي معبرا في ثناياه عن قيم عصره ومجيبا عن تساؤلاته، كذلك الأم

ها ة ميزتالوجودية يشير مؤرخو الفلسفة أن ظهورها كان مرتبطا بفترة تاريخية حرجة عاشتها أوروبا، مرحل

ن البشر، مملايين لم يسبق له مثيل في العالم، قتل فيهما عشرات الالصراعات الدموية التي أفضت إلى خراب ودمار 

رائع اك كل الشا انتهوقد عايش أغلب الفلاسفة الوجوديون هذه المرحلة إلا النزر القليل منهم، تلك الفترة عرفت أيض

أتت  يران التيان النحة الموت المنبعثة من الجثث المتعفنة في الشوارع، ودخئوالقوانين، في الحقبة التي ميزتها را

 ةظهرت الفلسف وفي تلك الفترة المكللة بالنصر على الإنسان وكل القيم الضامنة لوجوده، على الأخضر واليابس.

 التي صار لسلبيةاالوجودية، لتعبر في أدبياتها عن حالة القلق، والرعب، وانعدام المعنى، العبث، وكل الأحاسيس 

 الإنسان عرضة لها.

ئمة على القاني، راتهم الجديدة للوجود الإنساعن هذه الحالة ابتكر فلاسفة الوجودية تصو ريتعباللذلك ومن أجل 

ما هو ضوع، إنالوجودي ليس المو إحداث قطيعة مع التصورات السابقة دينية كانت أم فلسفية، والجديد في الطرح

لى ععد قادرا يية لم والمثالية وحتى العلم المنطلقات والمناهج المتبعة في ذلك، كون الرهان على التصور العقلانية

ره مام أمزإعطاء تفسيرات وحلول مقنعة للواقع الإنساني القلق والمتحرك، نحو مستقبل ومصير يجب أن يملك 

ي تماعية التوالاج الأزمات الاقتصاديةدد، ذلك أن الحربين العالميتين وفيهما، وإلا صار وجوده فاقدا للمعنى ومه

 ا يمكن أنوفير مشهدها المجتمع الغربي، كشفت أن تلك النظم المعرفية الأنوارية وما بعدها لم تكن قادرة على ت

ي هذا ابس، فيجنب الإنسان الغربي شر تلك الأزمات، التي انتهت إلى حروب دموية طاحنة أتت على الأخضر والي

 ، ولتعطيهحيا فيهيالعون للإنسان، ولتكشف له عن حقيقة الزيف الذي كان  الوجودية كفلسفة جاءت لتقدم بدتالسياق 

، دة للوجودني جديمعاني جديد لم يألفها العقل الغربي، معاني يمكن إدراجها في خانة الفلسفات اللاعقلانية، معا

لثقافية اي الساحة اسع فدى والحرية، المسؤولية، وفهم جديد لعلاقة الإنسان بالعالم، وبنفسه، وبالله. معاني كان لها ص

ي استطاع ف لوجوديالعالمية لم يكن رد الفعل تجاهها واحد، إذ تراوحت بين الرفض والقبول، لكن الخطاب الفلسفي ا

مة، من لمي عاتلك الأجواء المضطربة المتحركة أن يشق لنفسه طريقا في سياق الفكر الغربي خاصة، والفكر العا

ن د بعيدا عى الوجومع هذا التيار الفلسفي سيتم النظر إل فلاسفة الذين ذكرناهم آنفا.ية للخلال الإسهامات الثور

 ح منبوعلى دلك يص تصوريا مشيدا، بدلا من أن تكشف لنا العالم الذي نحيا فيه، نسقا بوصفها»التفسيرات الماهوية 

 ،أ .مبروك) «والفعاليةمكان، الصعب في هده الفلسفة وصف حقيقة واضحة للوجود العيني للشخص، والزمان، والإ

 .(86، ص2011،فلسفة الوجود

كر ر" أنا أفالمشهو لتبرير الوجود أو تفسيره، كما قال "ديكارت" مند أن وضع الكوجيطو فلم يعد الفكر دعامة كافيا

 ذا التصورهالضد من لإثبات وجوده ووجود الله ، ووجود كل العالم، وب من الفكر بداهة أولى إذن أنا موجود"، جاعلا

لموجود ف عن ا، يختليهوماترى الوجودية أن الوجود لا يريد تصورا مختلفا عنه، وأن الفكر عبارة عن تصور كلي 

الفلسفة  أن ترى الوجود، ذلك أنها الكائن العيني الواقعي المشخص، رافضة أن تجعل من الفكر أساسا لفهم وتفسير

بر مزروعة ع ورة بلالمثالية تبرز أهمية الإنسان كذات فاعلة ولكنها تغفل حقيقة أن هذه الذاتية ليست مطلقة ومحص

 الجسد في عالم مادي.

لوجود هو ا، هذا فهذه النزعة الوجودية ترى أن الوجود يتميز باللاعقل، ولا هدف له ولا اتجاه، ولا أفكار كبرى

خل ذا نظر داإالفرد فويجب على الإنسان أن يقبله، ومنه يصنع حياته، عن طريق الاختيار المستمر،  الحقيقة الوحيدة،

يه ون، إن لداذا يكنفسه فإنه يغير الذات التي يحاول فهمها، وبفضل سلوكه، واستخدام قوة إرادته يقرر من يكون وم

 نطوي علىمشروع ي» من الحياة الإنسانيةوهكذا ستجعل ، ار ولكن هذه الحرية مفروضة عليهالحرية في الاختي

ر ع أن يقتصيستطي المغامرة، لأن الفرد يخاطر بوجوده، بأن يوجد على هذا الأساس، لا يستطيع أن يكون سلبيا، ولا

 المفكرون من توماس.ه، دانالي.ت،)«همه على أن يعرف، وأن يفهم، بل هو مدفوع بقوة طبيعة وجوده إلى أن يعمل

ت ذا تقسيم حقيقة الوجود إلى معتقدين أن التصور العقلي سيفضي إلى .(529ص ،1970 ،سقراط إلى سارتر

الذات  صال بينهذا الاغتراب في علاقة الانف ويظهر مما قد يسهم في اغتراب الإنسان، وموضوع كما فعل ديكارت،

 .الفعلالفعالة، وبين العالم الموضوعي، بوصفه موضوع 

هو موجود في الوجود في ذاته من الفكر كالأشكال  إذ لا يستنبط معرفة ما» ايمانويل كانطويتبين هدا المعنى لدى 

ذاته، هي التي تشترط إمكانية هده المعرفة بالنسبة له، ولكن الفكر عاجز عن استنتاج أي شيء. وطبقا  القبلية للفكر

من خلال الماهيات  الوجود العينيالوصول إلى باستحالة  الاعتقاد إلى النقدية تبعث لذلك، فان فلسفة كانط
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الانطولوجي على وجود الله، كما انه يكشف عن الفارق بين الوجود  والتصورات، وهدا يظهر من خلال برهانه

فلسفة  ،.أ مبروك) «الإمكانوالفكر، فينكر صحة استنتاج الوجود من الفكر، ويقصر جل الفكر والتصور على مجال 

لينتهي إلى الاعتقاد بما إننا لا نحيا ضمن منظومة نسقية بل في العالم، فان عناصر هذا العالم  ،(87، ص2011،الوجود

 تفهم بوصفها مقولات وجودية تأتي تبعا للوجود العيني.

لمقولات الة من وستشكل فلسفته جرعة تنويرية قوية، عملت على توسيع مساحة فهم الوجود الإنساني، والتأسيس لجم

 اني، لذلكد الإنسالموقف، وزادت من الحد من دور الدين، بل اعتبره من جملة العوامل الخارجة عن الوجوتسند هدا 

ذا هتحقق  سيصبح الاعتقاد بوجود اله كما تقول به مختلف الديانات ضرب من العبث، والتي تشكل عائقا أمام

ك نجد ، ورغم ذللأدبيةختلف أعماله الفلسفية واالوجود، معلنا الإلحاد كقيمة فلسفية يعمل بمقتضاها ويعبر عنها في م

ة سارتر ول فلسفحبعض الباحثين والمفكرين العرب  أن الإشارة إلى قضية الإلحاد في مختلف الدراسات التي أنتجها

لة، لذلك ه المسألا تحمل إلا مجرد إشارات لهذ -على الأقل في الدراسات التي وقعت بين أيدينا –كتابة او ترجمة

لسفته، تة فيها فلتي نباهذه القضية في مختلف زوايا فلسفته، وجدنا أنه  كان لزاما أن نبحث الأرضية الفلسفية  ولتتبع

 والعوامل التي تحددت تبعا لها مواقفه من قضية الالوهية.

ث ثلا وجد ضمنوعلائقي قذف به في هذا العالم،  كائن»بهذا المعنى ستقدم لنا وجودية سارتر الإنسان باعتباره 

اعي نى الاجتمبالمع مستويات هي علاقته بنفسه وبالآخر وبالكون، ولذلك نراه يبحث عن البقاء بالمعنى البيولوجي ثم

 لغربيريح العقل اتش ،خويلدي) «العالملإضفاء المعنى على وجوده في  يبذل الجهد لذلك نراه وأيضا بالمعنى الرمزي

ائص لتحقيق وجوده الشخصي تسمه فلسفة سارتر بجملة من الخصهذا الإنسان الطامح دوما  ، (273، ص2013،

 تسلبه المعنى، فوجوده يتميز بالهشاشة، الجواز، والتناهي، وتقذف به نحو الموت والعدم.

مطلقات كل ال ولابد أن نشير هنا بشيء من التفصيل أن هذا الموقف الفلسفي الذي يؤسس من خلاله سارتر لتحطيم

أن  رضية، ذلكها الأية فلسفية استمدت الكثير من مقوماتها من منابع فلسفية سبقتها، وهيأت لوالمثل، يستند إلى رؤ

ن، غفله العيتغر، لا ، وهيدلهوسرأن مصدرها كان ألمانيا، فتأثير كل من هيغل،  البحث في سيرته الفلسفية يحيلنا إلى

جرد مليس »  فيلسوف ملتزم، فالالتزام عندهبل يصرح بذلك سارتر ذاته دون مواربة، في مختلف كتاباته، كونه 

عن التأثير و،  (275، ص2013،تشريح العقل الغربي ،.زخويلدي)«مفهوم يجب أن يتجسد  استدعاء للقيم انه بالتحديد

من  م1914رب إننا كي نتتبع الفكر الفرنسي عقب ح» الخارجي في الفلسفة الفرنسية عامة يقول " إميل برييه" 

فلسفة  وني.ح،الشار)«نتجاهل الحركات الفكرية الآتية من الخارج...والتي وجهت الفلسفة الفرنسيةالمستحيل أن 

 . (35سارتر،ص

الكبيرة  لاختلافاترغم ا لذلك لا بد من الإشارة هنا إلى الرابط القوي الذي يجمع هذه الحركة الفلسفية بهيغل، إلا انه

ة التي الفلسفي من المصطلحات لجملة» ، فإنه يوجد حضور قويثاليمتوجه  الموجودة بين هاتين الفلسفتين، كون هي

 . (43ص، 2003لشاروني.ح، فلسفة سارتر،ا ) «وضعها هيغل، سيأخذها عنه سارتر لتكون أساسية في فلسفته

عتبر ي جود،هو الو كما يرى حبيب الشاروني المصطلح المركزي في الفلسفة الوجودية عامة، ولدى سارتر خاصة،ف

هيغل  طاهأع ، إذهيغل، إلا أنه اتخذ معان تختلف عما سيورده سارتر في فلسفته عن الوجود ةجوهري في فلسف بدوره

ا، وإنما ئا معينفالوجود عند هيغل ليس شيسفته، معنى مجرد، وجعله عنصر أساسي في جدليته التي وضعها لتفسير فل

 يغل منهوالسلب هو اللاوجود، بذلك ينتقل  هو تجريد خالص، وهو من ثمة لا وجود ولا عدم، انه سلب خالص

 الوجود الخالص إلى اللاوجود الخالص ويجعل منهما شيئا واحدا.

لفهم  أما على المستوى المنهج الذي اعتمده يصرح سارتر في أكثر من مؤلف له انه توسل المنهج الفينومينولوجي

وبالتالي وجوده، وعن هذا يصرح في مؤلفه العمدة " الوجود الإنساني وتأسيس فلسفة ترتقي بالإنسان لتحقيق حريته 

سارتر.ج.ب، الكينونة )«لا بد من فينومينولوجيا أنطولوجية لإثبات الحقيقة الإنسانية للشخص» الوجود والعدم":

 ،الانطولوجيا توصيفا للظاهرة كما تتجلى دون وسيط حسب سارتر ، وبذلك تصير(716، ص2009والعدم، 

إلى فكرة الظاهر كما  يمكنه من الوصولالفينومينولوجي الذي توسله  ويضيف في موضع آخر مؤكدا على المنهج

هوسرل أو هيدغر، إلا أن سارتر لم يكن متبعا للمنهج الفينومينولجي كما ورد  يمكن أن نجدها مثلا في فينومينولوجيا

إن » بالهرمينوطيقا، وفي هذا يقول ا الأخير ارتبطتعند هذ في تطبيقاته لدى هيدجر، ذلك أن الفينومينولوجي

 )«الموجود الإنساني هي هرمينوطيقا بالمعنى الأصلي للكلمة، حيث تشير إلى عمل التفسير فينومينولوجيا

 . (106ص،1998دراسات في الفلسفة الأوروبية، سليمان.ج.أ.م، 
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لمساعدة له يحتاج كان يدرك أن إن سارتر، فقالت الفنومينولوجيةكيف تأثر سارتر بالفلسفة » تذكر سيمون دي بوفوار

بها ولم  م نعبألتفهم وتنظيم أفكاره التي لا يتفق معها، لذلك لما ظهرت أول ترجمات للفيلسوف " كيركيجورد" ل

 «La phénoménologieوجياالفينومينول نقرأها، ولكن سارتر جذبته، تلك الفلسفة الألمانية التي أطلق عليها اسم

  (277، ص2008إبراهيم.م.إ، نقد المذاهب الفلسفية المعاصرة، )

ن ولما كان سارتر قد كتب أنه وصل لفكرة الظاهر كما هي عند هيدغر وهوسرل، فلابد أن نوضح هنا أ

جموعات والمالله حقل معارف مطلقة يكون فيه الأنا والعالم و»  الفينومينولوجيا كما فهمها وأسس لها هوسرل هي 

ن ما لها مالرياضية وكل الموضوعات العلمية مهما كانت على حال التعطيل، معارف مستقلة عن ذلك كله، لها 

، فنظرة (39ص، 2007هسرل.إ، فكرة الفينومينولوجيا،) «الصدق سواء كنا مرتابين في أمر هذه المجموعات أم لا

 نما ظواهرتها وإلية على الشعور ولكنها ليست أشياء في ذا"هوسرل" إلى الأشياء على أنها خارج الذات، فهي متعا

ن لسلة مسومعطيات مباشرة فحسب، فإذا أحالت الظاهرة إلى شيء فإنها تحيل إلى ظاهرة أخرى مثلها أو إلى 

نتج أو أن يست لا يحاول» الظواهر، أو بعبارة أخرى، الأشياء موجزة، والمنهج الفينومينولوجي كما صاغه هوسرل

مضبوطا،  فة علماكما تصبح الفلسولكنه يصف الظاهرات كما تبدو للأنا، ويحاول أن يقرر تركيب هذه الأنا،  يفسر،

فلسفية دات الهي فكرة اتخذها ديكارت من قبل مثلا أعلى للتفكير، ويبدأ هوسرل بأن يضع كل الأفكار والمعتقو

أساسا  ا أفكر"الأنا الخالصة، معتمدا عبارة " أنالسالفة بين هلالين، متوسلا الشك الشامل العميق ليصل إلى 

 . (07صد ت، كامل.ف، الغير في فلسفة سارتر، )«لفلسفته

مة تحاول إقالوعي واالفينومينولوجيا بهذا المعنى تقوم بتعليق الأحكام، فيما يتعلق بالحقيقة أو بأجناس موضوعات 

وهر ل أن جا البحتة، واختصارا للقول يمكن القومنهج وصفي تصف فيه بإسهاب كل أنواع الموضوعات في ماهيته

لتأكد عي... ولخلال لو الوصف المسهب لماهية الظاهرة كما تعطى لنا» المنهج الفينومينولوجي هو الوصف، ويقصد 

ثة سفة الحديم الفلعبد محمد.ع.ع، أعلا)«من الواصف ينبغي أن نحرر العقل من أحكامه السابقة، وافتراضاته المسبقة

من كل  لن يؤدي الوصف الغرض منه إلا إذا تحررنالهذا يرى علي عبد المعطي أنه لذلك ، (233،ص1997، 2ج

وصف ن خلال المظاهرة أنواع الاستدلال التي قد تحيلنا إلى اعتماد أفكار أو أحكام مسبقة، فتحرفنا عن إدراك كنه ال

 اهيتها،مفذ إلى ا طريقة وصف محكم للأشياء، ينالفينومينولوجيا ليست طريقة للبرهنة ولكنه الظاهراتي، ذلك لأن

منهج دام الوهاهنا لا بد أن نشير إلى قضية جد مهمة للتميز بين التصور الهوسرلي والطرح الوجودي في استخ

أما  ا،نولوجيالفينومينولوجي، فهناك اختلاف حاد بينهما، إذ أن هوسرل يركز على الماهية ويفكر في الفينومي

 )«أي انطولوجيا علم وجود الموجود،» زون على الوجود، لذلك نج سارتر يعرفها بأنهاالوجوديين فيرك

 . (106ص، 1998دراسات في الفلسفة الأوروبية، سليمان.ج.أ.م، 

د له كنه سيوراحتل الوجود وما ارتبط به من مسائل مختلف جوانب فلسفة سارتر، ل لقد معنى الوجود عند سارتر:

لفلسفات االت به قتختلف عما عرفته الفلسفات السابقة، والديانات السائدة، فهو مختلف عما معان وسمات وتقسيمات 

د سابقا جعل الوجوي، الذي والمادية والمثالية، فاستنادا إلى تصوره للوجود كما أورده في "الكينونة والعدم" الإغريقية،

بقة واقف الساله للملوجود لذاته، سينتهي من تحليللماهية، معترفا فقط بضربين من الوجود هما، الوجود في ذاته، وا

 للوجود، إلى رفض أقواها تماسكا.

ا بذلك ثلا، مميزعتبر مفقد رد الموقف الأفلاطوني، الذي يرى أن خلف هذا العالم المتغير هناك حقائق ثابتة ومطلقة، ت

كل لدى رة ستشالمثل، هذه الأخي بين عامين، عالم حسي نسبي متغير هو عالم الظلال، وعالم عقلي مطلق هو عالم

اء جود الأشيم أن لومفترضا انطلاقا من هذا التقسي أفلاطون مبادئ لفهم وتفسير الوجود، بل حتى المعرفة والأخلاق،

ى سابقة عل لماهيةاالواقعي في عالم الحس وجود آخر متقدم عليها، هو وجود المثل الثابتة، لينتهي إلى القول بان 

أما  يق العقل،عن طر يصبح العلم لديه هو العلم بالماهيات، وهو العلم الحقيقي المطلق، الذي ندركهالوجود، وبذلك س

 عالم الحس فلا يقدم إلا معارف زائفة.

ا إلى للاحقة لهفلسفية اواستمرارها في التيارات ال للوجود ستظل محافظة على قوتها، هذه الرؤية الفلسفية الأفلاطونية

جارد ونتشه بعد مجاوزة تلك التصورات خاصة مع مجيء الفلسفة الوجودية مع كيرك فيماتم م، لي19غاية القرن 

 لماثلة أوالأشياء اللتعبير عما هو قائم في حدود »وغيرهم، حث ستضع الفلسفة الوجودية تصورا جديدا لكلمة الوجود 

يمكن أن  على ما يكون، وفي احتوائهداخل الكائنات الحية وكل امتياز للممكن على العدم يتلخص في قدرته على أن 

 . (180، ص1985ي الفلسفة، فالديدي.ع، الاتجاهات المعاصرة ) «يهيئ له الحياة
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اعيا العدم"، سوينونة وهذا بالذات ما كان يرنو إليه سارتر عندما توسل الظاهراتية لفهم الموجود الإنساني، في "الك

عى لكينونة سحثه عن ابقالت بها الفلسفات السابقة في تفسير الوجود، ففي إلغاء كل الثنائيات التي  من خلال ذلك إلى

ما هو وداخلي  هو التخلص في المقام الأول من تلك الثنائيات التي تجعل من الموجود تعارضا بين ما»سارتر إلى 

بدو عن تالتي  ، فليست الظواهر(21ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، )«خارجي، فلم يعد للموجود خارج

ظاهرة لا رتر أن التقد ساالوجود داخلية أو خارجية، فلها جميعا أهميتها، تشير الواحدة منها إلى الأخرى، تبعا لذلك يع

 ائيات بينل الثنتشير إلى أمر خفي خلفها وإنما تحيل إلى نفسها و لمجموع الظواهر الكلية، وتبعا لذلك ستسقط ك

 الوجود والظاهر.

يء هو ، فكل شالقوة والفعل ثنائية»ر ثنائية الداخل والخارج في فهم الموجود، سوف يسقط أيضا كما اسقط سارت

 رفالمظه»ة الماهيو، كما سينتهي إلى رفض ثنائية المظهر  «بالفعل، ولا يوجد وراء الفعل لا قوة ولا شيء يخرج منه

لدي اون البين ي القانبل يكشفها إنه هو الماهية، لم تعد ماهية الموجود فضيلة قابعة داخله، بل ه الماهية، لا يحجب

من إلغائه  ،سوف يصل(22ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، )«السلسلةإنها منطق هده  يحكم تعاقب تجلياته

ي ديدة هي ثنائية المتناهاختزال الموجود بكل تجلياته إلى ثنائية واحدة ج»لتلك الثنائيات إلى 

تقتضي »ارتر ، ذلك أن النزعة الواقعية التي راهن عليها س (23سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ص)«واللامتناهي

 )«وننهما دوجود العالم والذاتية)...(بل تقتضي الترابط الوثيق بحيث لا يمكن تصور ذاتية خارج العالم بي

 .(52، ص2010المعاصر، قنصوة.ص، نظرية القيم في الفكر 

لسفة فبقوة في  خلال "الوجود والزمان" موردا وعاملا مؤثرا من-هيدغرنسبة إلى  –كما شكلت التجربة الهيدغرية 

سارتر  سفةإن فل سارتر، فهناك التقاء بينهما في الكثير من المواقف والأفكار الرئيسية، لذلك لا ضير من القول

ضع ل أن يالصلة بتجربة هيدغر، وهي تجربة تكشف عما في الوجود من عبث وعقم وشقاء، وكلاهما يحاو وشيجة»

كامل.ف،  ) «لعدمعلما ظاهراتيا للوجود)...(وأن يجعل من الوجود الإنساني محورا لفلسفته وكلاهما يهتم بفكرة ا

 .(08صد ت، الغير في فلسفة سارتر، 

ل نظرية حولالتصور للوجود، صاغ سارتر معالم مشروعه الأنطولوجي، ليؤسس  استنادا لذلك المؤسسة: المفاهيم

كان املة الأررية متكالانطولوجية، لتكون دعامة لنظ الإنسان، من خلال إنتاج جملة من المقولات والمفاهيم والمبادئ

الة حنسان في ظر للإأنه ين في الإنسان، من خلال تطبيق مبادئه الأنطولوجية حول الواقع الإنساني وقضاياه، باعتبار

 ، في علاقته مع ذاته، وفي صراعه مع العالم بكل أبعاده.سكونيهوليس  ةديناميكي

ن يز دونا عاص متمخفالباحث في فلسفة سارتر يجد أنها حملة تغييرا جذريا في تحديد مفهوم الإنسان، فقدمته كوجود 

لسفة فالعتنا طوتبعا لذلك  تتأتى لغيره من المخلوقات،غيره من الموجودات بما يتميز به من معطيات وجودية لم 

ر معنى سيظههذا السارتر بصياغة أنطولوجية دقيقة جدا يحدد من خلالها الحالات التي يتجلى من خلالها الوجود، وب

فه ن تعريعلحديث االوجود لديه على ضربين متمايزين تماما هما: الوجود في ذاته والوجود لذاته، وقبل أن نستأنف 

لا سيماتها وفي تق للوجود وأنواعه، ينبغي التوضيح أن فلسفة سارتر، تكلمت عن الوجود بمعناه الإنساني، ولم تعطي

الفا سرنا إليه كما أشوتعريفاتها، أي صفة مطلقة للوجود، باعتبار أن سارتر يعمل في فلسفته على أنسنة الوجود، لذلك 

 رئيسية في مؤلفه " الكينونة والعدم" :سيتخذ الوجود ليديه نوعان و هي الفكرة ال

ها وجودها، مثل تسبق ماهيت والتي كينونة الأشياء الظاهرة أمامنا، : وهيL’ être-en-soiذاته -أولا: الوجود في

 (49، ص1989صالح.ي، تيارات الفكر الفرنسي المعاصر،)«وجود مصمت» الكتاب والطاولة، ووجودها هو

 ينها وبينجود تكون بهو عليه، ليس في الكائن في ذاته قطعة و هو ما» الفينومينولوجية قائلا:  ،ويصفه في تحليلاته

عدم، ونة والسارتر.ج.ب، الكين) «ذاتها مسافة)...(ومن ثمة ليس هناك أي ثنائية في الكائن بحسب هذا التصور

مكن يي لا أذاته،  -، ويقصد سارتر بذلك أنه ليس ثمة أي فراغ أو أي شرخ في كينونة الموجود في (130ص، 2009

وجود إلى نفاذ البوجود صلب صلد متماسك، مصمت، لا يسمح »أن يتسلل إليه العدم، معتقدا أن كينونته امتلاء، وهو 

قد نهيم.م.إ، إبرا) «بذاته... فهو مكتمل متلئمالآخرين أو نفاذ وجود الآخر إليه، وهو وجود معتم لا لا وجدان له، 

ه مطابقا لذات، لكن وجود الأشياء عند سارتر لا معنى له، إنه وجود معادلا و (282ص، 2008المذاهب المعاصرة، 

 ف، صلب، لا، كثيمتكتل بمعنى أنه لا يوجد لذاته، مثل الكائن الواعي، بل هو مجرد قائم هنالك لا شك فيه، جامد،

الق خد أن لا ، بل يعتقضرورةمعنى له ولا سبب ولا علة ولا  إن وجود الأشياء عند سارت هو وجود لا فراغ فيه.

 له، فالوجود بصفة عامة عنده لا يمكن تفسيره بواسطة الله تعالى. 
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و لذاته عند ه وجوده ماهيته، فماالذي يسبق  كينونة الإنسان، : وهيL’ être-Pour-soi ثانيا: الوجود لذاتها

ر.ج.ب، سارت) «كائن توضع كينونته موضع التساؤل)...(ويوصف انطولوجيا بأنه نقص في الكينونة»سارتر هو 

أن يتجاوز  الإنسان ليس معناه أن يحيا فقط، معناه يوجدأن »، معنى ذلك هو (712ص، 2009الكينونة والعدم، 

عرف كما ت ه لا يمكن الحديث عن طبيعة إنسانية تسمح بتحريف الإنسانيةويتميز عما هو طبعي، وهذا يعني أن

،إن الوجود لذاته أو  (  ,pla Philosophie contemporaine DécouvrirMarc Le Ny,94,2009   )«الأشياء

يان نهما ضرورارتر أسالكينونة لذاتها، لا يمكن أن تتحقق انطولوجيا إلا استناد إلى الأساسين التاليين الذين يرى 

 للوجود لذاته حتى يحقق كينونته، واللذين بدونهما لن يكون، وهما:

لكن بمعنى وسارتر، له أصول هيغلية، هو الآخر مفهوم مركزي لدى Le néantيعتبر مفهوم " العدم"  :العدم- 1

سلب عن يذ أنه إمغاير لما سيقول به سارتر، فهيغل يولد العدم من الوجود، وسيتخذ العدم هنا لديه معنى السلب 

 الوجود كفكرة كل تعين، ويحيله إلى عدم.

الذي  الوضع» عنا تعبير وهو المعنى الذي يختلف عما قال به نتشه في مؤلفه إرادة القوة، حيث ستكون لفظة العدمية

تدل ولفظة، ليتدحرج الإنسان خارج  المركز نحو المجهول، وهو المعنى الذي يقترب للمعنى الذي أعطاه هيدغر 

ان يشه الإنسلذي يعاعلى العملية التي بها، في نهاية المطاف لم يعد شيء فيما يتصل بالوجود، وهي تعبير عن التيه 

 ا التعريفغري كمتي ملازم للمعرفة، على العموم التعريف الهيدوتبدلاته الناجمة عن ضلال أو أكذوبة، أو وهم ذا

 . (24، ص1998ة،فاتيمو.ج، نهاية الحداث)«النتشوي، يشيران إلى أن العدمية تمس أولا وقبل كل شيء الوجود ذاته

ارتر عند س نهامة، فإفإذا كانت العدمية لدى نتشه مرتبطة بموت الإله، وعند هيدغر مرتبطة بأن يصبح الوجود ذاته قي

تى حن الأول، ه المكاشغفه بالعدم الذي أنزله من نفس»ترتبط ارتباطا وثيقا بالوجود لذاته، وتكشف كتابات سارتر عن 

يس بيني لاء، لميجعل منه أو من الخلاء)...(مساويا للحرية، فالأشياء قائمة في الخارج، جامدة صلبة، ملاء في 

الأشياء عرفة بو الخلاء المطلق الذي لا يحتوي على شيء، وليست لديه موبينها سبب ويقابلها الأنا والشعور وه

 .(401، ص1986هويدي.ي، مقالات فلسفية،) «الخارجية، ولا حتى بجسمه المادي الذي يتقمصه

لنسبة سسة بالذلك يعتبر العدم لدى سارتر مقوما حقيقيا من مقومات الوجود، ولهذا جعله خاصية أنطولوجية مؤ

لذاته،  ذي هو عدمكائن الهو الكائن الذي يتسلل إليه العدم)...( ال»لذاتها، وفي هذا يقول سارتر أن الإنسان  ةللكينون

لوجي في أي أن العدم مكون أنطو ،(96سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ص) «وبواسطته يأتي العدم إلى الحياة

الطول كح، ولا أو تزول، فهو ليس كالجمال والقبالإنسان، وليس العدم مجرد صفة نلحقها به، فهو ليس صفة تدوم 

 والقصر، فبدونه يفقد الإنسان كينونته والتي لا تتحقق إلا من خلا ل مكوناتها الأنطولوجية.

 مصدر الوحيدالمشروع الفلسفي لسارتر، فهي ال وتأسيسية في: إن مقولة الحرية مركزية La Liberté الحرية– 2

يج سارتر نس خلاله لكل قيمة، كما أنها تخترقه مثل العدم من البداية إلى النهاية، لذلك مثلت الخيط الذي نسج من

نونة بالكي الوجود الإنساني، فهي جاءت مرتبطة بكل الجهاز المفاهيمي لدى سارتر، فالحرية عند سارتر خاصة

 نسان دونميز الإتخاصة بالإنسان دون غيره فهي عين ماهيته، فهي تعبير عن حالة الوعي بالوجود التي  لذاتها، أي

علن أن أنشدها، نالقيمة القصوى، التي يجب أن  باعتبارها»عن بقية المخلوقات. بهذا المعنى يقدم سارتر الحرية 

 . (259،ص2011ان بول سارتر،كاترين.م، ج)«الحرية لا يمكن أن تكون لها غاية قصوى سوى ذاتها

در ي أنها مصفتتمثل  ، بل أن ماهية الحريةخلقها وتحقيقهافهي ليست مجرد ملكة يتمتع بها الإنسان دن أن يساهم في  

ية، سبق الماهجوده يوو وجود»فعلها وينبوع نشاطها فالإنسان لا يوجد حقا إلا إذا اختار نفسه بحرية، فالحرية عنده 

رها مكن اعتباعنية ييني، بشكل مباشر، ولا يتميز عن فعل الاختيار، أي عن الشخص، لكن البنية الموالحرية انبثاق ع

فليس هاته  .(716ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ) «حقيقة الحرية، أي أنها المعنى الإنساني للحرية

ي د الإنسانم الوجوسارتر قدرة من قدرات الروح أو ملكة يكتسبها الإنسان )...( إنا هي في صمي»الأخيرة في فلسفة 

فة ة في فلسمحمود.ع.ح، قراءة نقدي) «الإنسانيبحيث لا يمكن النظر إليها أو تناولها دون أن ندرس الوجود 

 ن وجودذلك أن سارتر يعلن أن ماهية الكائن البشري معلقة بحريته، فليس ثمة فرق بي ،(34، ص1996سارتر،

 الإنسان وحريته.

فالحرية عنده تمثل ابتكارا خاصا لغاياتها، فالحرية لدى الإنسان هي حركة ورغبة في يكون، أي أن يحقق وجوده، 

سانية للشخص، هذه الرغبة تشكل حافزا للتحرر مثل فالرغبة في الكينونة تعتبر البنية الأنطولوجية، الأساسية والإن
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هو الكائن الذي » الذي يجوزه وصفه بأنه حر،  –دون غيره  –العدم، ذلك أن سارتر يعتقد حصرا أن الكائن الوحيد 

يعدم وجوده، ونعرف فضلا عن ذلك أن التعديم هو نقص في الكينونة ولا يمكنه أن يكون غير ذلك، الحرية هي 

، وبتلك المعاني   (571ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ) «جود هو مصدر نقصه في الكينونةبالتحديد و

التي أعطاها سار للحرية بأنها فعل تحرر، خلق، ابتكار، وسعي نحو امتلاك كينونته، يقابلها برفض المعاني النظرية 

 والمجردة، التي ألفناها لدى الفلسفات العقلية والمثالية.

 ا دونه منمته، أما ديكارت قرر الحرية صفة لله الذي هو المبدأ الأول والموجود بذا نأ»نجد على النقيض من سارتر 

ادته. بدعها بإرلقها وأخوالماهيات، والحقائق الرياضية، والميتافيزيقية، فهي كلها عائدة إلى الله، الذي  الموجودات،

ق ثابتة ، فالحقائا النحوبإرادة الله، الذي أراد أن تكون الضرورة فيها بهذمعتقدا أن ما يبدو في العالم من ضرورة هو 

لحقائق لأشياء وااي خلق وثباتها راجع لإرادة الله، فلا خوف أن تتغير هذه الحقائق إن إرادة الله ثابتة، الله هو الذ

سفة فلي.ح، الشارون) «لقةفيها الضرورة بمحض اختياره وحريته، فالله حر حرية مط والقوانين ووضعوالماهيات 

 .(55ص، 2003سارتر، 

المضادة  لممكناتكل شيء محاولة لتحويل الانتباه عن ا قبل»فالحرية عنده خرق لكل الحتميات، التي يعتقد أنها  

 ند انتهاءجوده، عوأن أتعرف إلى  عليللممكن لي، عندما أكون ذاتي بحيث أفهم أن ممكنا معينا هو الممكن لي، يجب 

لمعنى بهذا اومشروعي، وأن أدركه من حيث هو ذاتي هناك حيث ينتظرني المستقبل، وأنا منفصل عن ذاتي بالعدم، 

أتباع  تي يقصداما يدعى عادة وعي الحر، وإن بنية الوعي هذه وحدها الوهذا  أدرك ذاتي مصدرا أولا للممكن لي.

 .(91ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ) «الاختيارنظرية حرية 

عية حاولة دفامية هي كما بين في موضع أخرى أن الحتمية لم يمكن تصمد أمام بداهة الحرية، ذلك أنه يعتقد أن الحتم 

لى نعكاسها عا عبر اإدراك الحرية لذاته»ضد القلق الذي يربك كينونة الإنسان، معتبرا في الوقت عينه أن القلق هو 

همية الدور ويخلص من ذلك كله، إلى نتيجة يعبر فيها عن مدى أ (،90سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ص)«هاذات

ة نها فضيل"الأنا" إلها صغيرا يسكنني كما لو أ أعتبر» فيقولالذي تمثله الحرية في مشروعة حول الإنسان 

ميم صرا في ميتافيزيقية، فليست الكينونة هي التي ستكون حرا من حيث هي كينونة بل الأنا هو الذي سيكون ح

  (.93ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، ) «وعيي

ية من لام الوجودالمهم أن نبين موقف أهم أعرأينا أنه من وضوع المطروح مال قبل مناقشةوحتى نتبين الأمر أكثر 

المسيحي  م التيارأن موقف فلاسفة الوجودية تجاه مسألة الألوهية لم يكن واحدا فمنهونشير هنا  مسألة الألوهية،

تقويض  ى نفسهالمؤمن الذي جعل أصحابه التنظير للإيمان جزءا من مهامهم الفلسفية، ومنهم الملحد الذي آل عل

 ار وجود الله.الدين، وإنك

فعين نفسهم مداصبوا أالوجودية المؤمنة ونقصد هنا الفلاسفة الوجوديين الذين لم يخرجوا عن العقيدة المسيحية بل ن 

جد ه، ولذا نبراسا لوغابرييل مارسيل الذي اختار الإيمان وجعله ن كما أسلفنا ذلك سابقا، دعنها، وأبرزهم كيركخار

، أعد أشك لم» لاتهمقاالذي سيطر على فلاسفة الوجودية الملحدة، وقد كتب في احدى  انه استطاع ان يتجاوزا التشاؤم

يفة ولكن مات مختغمرني سعادة خارقة هذا الصباح، ولأول مرة يتسنى لي معايشة تجربة النعمة الإلهية، هذه الكل

.وهو  (209، ص2005الفلسفة، عبد الحفيظ.م، دراسات في  )«هكذا)...(والآن أرى نفسي بطريقة مباشرة إرتجالاتي

ته ي يومياأي ما عبر عنه ف بذلك يصرح أن فلسفته ترجمة حقيقية لما يجول بداخله وما يجد له صدى بداخله،

ها ليها وجعليل أثر علذلك نجد أن الإيمان في فلسفة مارس ولا يعتريه أدنى شك. إيمانه أصيلومقالاته، وهو يقصد أن 

سيل جعله ند مارعبل تعتبر على النقيض في حالة فقدها البعد الاجتماعي، فالإيمان  ذات ملامح وصفات قطعا تختلف

ا تماما ا عاجزيتحرك على أرضية صلبة، وأن يجد حلا على الأقل من وجهة نظره للمشاكل التي يقف الإنسان أمامه

ا الشكل فسي هذنأردد على  جلاء الحقيقة غير المرئية، إنني»عن إيجاد تفسير لها، فالإيمان من وجهة نظره يعني 

البقاء ر متعلق ب، الأمالمضيء، والذي لا يكون مضيئا إلا بعدما يحدث، إنني أدرك أكثر فأكثر دور الإرادة في الإيمان

 فيه أساس لإيمانافي حالة معينة وتلك الحالة أعلى مستوى للإنسان، إنها النعمة الإلهية، إن هذا الإحساس يكون 

 . (212ص، 2005عبد الحفيظ.م، دراسات في الفلسفة،  )« «ل يمثل أرقى أنواع الإخلاصللإخلاص، ليس فقط ب

ولا يتم بسهولة ويسر ولكن هناك  اك شيئا ما يحدث بداخله،ويصف لنا مارسيل لحظات تعميده، بأنه كان يشعر بأن هن

اجتاز حينها مرحلة صعبة، ومعتمة، يقول انه  مقاومة محطمة وهالكة، وأن هناك شعورا بالاكتواء الداخلي المستمر،

ممر مليء بالعقبات، ولكنه صار بعد ذلك يعيش إحساس يعتبره كشفا، مؤكدا أن الذي ساعده وسانده على ذلك هو أنه 
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لم يكن من أولئك الذين تنكروا للمسيح، ومما سبق نجد أن الإيمان عند مارسيل لم يكن هروبا من كآبة الحياة، بل إن 

لقد تم تعميدي هذا الصباح وأنا » نفسه في وقت كان فيه في حالة توازن روحي، لذلك قال بعد تعميده  الإيمان وجد في

عبد  ) «في حالة لا أجرؤ على الطمع فيها، لم أشعر بأية نشوة يل غامرني شعور بالسلام و التوازن والإيمان

يل من الدين نجده يقترب من موقف شيا مع موقف مارساوتم.   (213، ص2005الحفيظ.م، دراسات في الفلسفة، 

الدين قد وحد الناس وفرق بينهم، وأقام الدول وأسقطها،  فيلسوف معاصر آخر هو "إميل بوترو" الذي ذهب إلى أن

الحروب، وعارض بالعقل قوة المادة الهائلة باعتبار أنها عقبة لا يمكن تجاوزها. ولقد أثار في ضمير  أفظعوأثار 

الفرد ألوانا من الصراع تشبه في مأساتها الحروب بين الدول، لقد واجه الطبيعة وأخضعها، وجعل الإنسان سعيدا في 

غريب إذا لم يكن الإيمان أقوى من المعرفة، وكان البؤس، بائسا في السعادة، فمن أين جاء للدين هذا السلطان ال

 .البراهينالاعتقاد بأن الله معنا أشد أثرا من أي معونة إنسانية، وأن الحب أقوى من جميع 

ص، جود مشخوإيمان فردي شخصي، والوجود الإلهي اللامتناهي »لذلك فالإيمان عند مارسيل ينظر إليه على أنه 

عبد ) «يةة العينالإنسانية والإلهية هي علاقة متبادلة وتحتل مكانة متميزة في الفلسفوالعلاقة بين الشخصيتين 

يرى أنه لا »ل مارسي الله إنيتعلق بالبرهان على وجو د  فيماأما  .(223، ص2005الحفيظ.م، دراسات في الفلسفة، 

لتقي يتوى الذي س المسبالإله على نف يمكن البرهنة على وجود الإله عن طريق الوسائل العقلانية، إنما يلتقي الإنسان

 ،1992وبا، الفلسفة المعاصرة في أربوشنسكي.ا.م، ) «إطار المحبة والعبادة الأنت()مستوى فيه بالآخر، أي 

 .(301ص

أن لحادا، وكنضح  إتبينما نجد أن سارتر الذي جاهر وأعلن مواقفه الإلحادية، بل جاءت مؤلفاته الفلسفية والأدبية 

ة التي ات الدينيلمعتقدالمعركة الفلسفية التي قادها سارتر من أجل تحرير الإنسان يبدو أن سهامها كلها كانت ضد كل ا

تقدات قول  المعكما ت يل بتسيير أموره، وأنه يسير وفق العناية الإلهيةتعتقد بوجود إله خالق لهذا الكون، وهو الكف

س و ه، ماركالتي كانت مع كل من نتش الارتيابيةالمسيحية، حيث جاء موقف سارتر أكثر حدة من تلك المساءلة 

رتبط يوهية وما لة الأفرويد، والتي عملت على تقويض البنى العميق التي اعتقدت تلك الفلسفات أنها تشكل أساسا لعقيد

 ادية التيوالاقتص والاجتماعية أنها تشكل حاجزا أمام حل الأزمات النفسية   من معتقدات دينية، والتي اعتقدت بها

شف له البدء، ك ذ لحظةيعاني منها الإنسان، بينما جاء موقف سارتر الرافض والمنكر لوجود إله راديكاليا، ذلك أنه من

، ذا الوجودليها هعولوجية للكشف عن حقيقة الوجود، وعن الأسس الأنطولوجية التي يقوم رهانه على المنهج الفنومين

يدا جلى له وحتنساني كشف له ذلك أن الاعتقاد بوجود إله من قبيل الوهم الذي يحجب عنا الحقيقة، ذلك أن الوجود الإ

  .بالنسبة إليه جحيمايعاني القلق حول مصيره، يخترقه العدم، والخوف من كل شيء، حتى الآخر صار 

 شكل كبير،بلديني إلا أن سارتر وهو يعلن إلحاده من غير مواراة، أعلن عنه في ظروف تاريخية انحصر فيها الفكر ا

راحة أنه صوجودية كتبه الذي ألفه دفاعا عن ال أحدوحلت محله العلمانية على كل المستويات، وعن إلحاده يقول في 

كن إذا لم ي تعلن أنه فهي ،دية التي أمثلها، هي أكثر تماسكاالوجو إن»يقول هذا الدفاع يمثل الوجودية الملحدة، وفي 

أن وي مفهوم، أف وفق الله موجود، فيوجد على الأقل كائن يكون الوجود لديه سابقا للماهية، كائن يوجد قابلا للتعري

، 2012اني، سارتر.ج.ب، الوجودية منزع إنس ) «هذا الكائن هو الإنسان أو الواقع الإنساني كما يقول هيدغر

 ددوفي هذا الص ، و في ذات الموقف المدافع عن الوجودية يلح سارتر على أنه ملحد بعيدا عن كل التأويلات،(31ص

 ن المنزعنرى من خلال بعض هذه التأملات أن لا شيء أشد ظلما من الاعتراضات التي وجهت إلينا، إ» يقول 

في  ث البتةآخر غير جهد يسمح باستخلاص كل الاستنتاجات لموقف ملحد منسجم، إنه لا يبحالإنساني ليس  شيء 

ق من يأس ف ينطلدفع الإنسان لليأس، لكن إذا سمينا يأسا كل موقف لا مؤمن كما يقول المسيحيون، فإن هذا الموق

 وجود، إنهغير م ة على أن اللهأصلي، إن المنزع الوجودي ليس بالضبط إلحادا بالمعنى الذي يستنزف ذاتيا للبرهن

عتقد نعني أننا ا لا ييعلن على الأرجح: حتى و إن كان الله موجودا، فإن ذلك لن يغير شيئا، هذه هي وجهة نظرنا، وهذ

يم معالم لذلك سنجد أن سارتر وهو يق ،(83، ص2012سارتر.ج.ب، الوجودية منزع إنساني،  ) «أن الله موجود

ية ميتافيزيقسفات الالفلتقليدي للإنسان، كما صاغته على أساس من القطيعة الأنطولوجية مع التصور ال بناها، فلسفته

 له.إ هيجعل منرية، لوالعقائد الدينية، معلنا عن مشروع إنسان جديد، يضع له طموح وغاية تتجاوز حدود الطبيعة البش

تيح له التأسيس لتصوراته، فكان عليه أن يقوض فكرة لكن سارتر قبل أن ينصب الإنسان إلها، قام بمهمة قبل ذلك ت

قويضية هذه المهمة الت ا عنها بمختلف الوسائل،الألوهية كما دعت إليها الأديان السماوية، وناضل البشر دفاع

إلى البنية الانطولوجية للوجود، والتي لا تنكشف لغير الإنسان كونه  وصولال منها كان يرنو ،للمعتقدات الدينية

 لذلك سعى إلى: حيد القادر على إعطاء أسس أنطولوجية للوجود.الو



SDS     2023سنة  01العدد 08المجلد  دراسات في التنمية والمجتمع مجلة 
 

68 

P-ISSN: 2437-0436 / E-ISSN: 2602-7720/ Legal Deposit N°4343-2014 

 

قد  ، والتيومن الصعوبات التي يرى سارتر أنها تحول دون وصف جيد وجلي لظاهرة الكينونة نقد نظرية الخلق:

ذلك ل،  لخلقانظرية  يدعوها سارترتحدث تشويشا في رؤيتنا لها، تلك الصعوبات ناتج عن أحكام مسبقة يحصرها و

م عطى العالأ كان الكينونة كانت دائما مشوبة بسلبية معينة بسبب الاعتقاد الذي كان يفترض أن الله» يرى سارتر أن 

،  (43ص ،2009، سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم )«كينونته، لكن الخلق من عدم غير قادر على تفسير انبثاق الوجود

لى كون إن عدم، متفسير خلق الكينونة استنادا إلى فكرة الخلق ويرجع ما يراه سارتر من عجز في نظرية الخلق عن 

مجرد  نها ستبقىعتقد أأنه إذا تصورنا الكينونة متضمنة  في ذاتية يسميها سارتر الذاتية الإلهية، ففي هذه الحالة ي

ة، للموضوعي صوري تأسلوب وجود بالنسبة لتلك الذاتية، أي الذاتية الإلهية، ولما أنكر أن يكون في هذه الذاتية إ

خلوق لوجود مويضيف سارتر أنه حتى وان اعتبر أن ا فرأى سارتر أنها لا تملك أية إرادة لخلق ما هو موضوعي.

نتهي بعد أن ت ود حتىذاتها عن طريق الخلق، وذلك بسبب أنها تستمر في الوج-حقيقة، إلا أنه أنكر تفسير الكينونة في

العدم، ولكينونة ، ا)سارتر.ج.ب «غير مخلوقة الكينونة»إن ر الرأي القائل عملية الخلق، وهذا يساوي في رأي سارت

لك ذاتها، وذل ابقةإنها سكما أنكر القول بأن الكينونة تخلق ذاتها لأن ذلك سيفضي في رأيه إلى القول  ،(43ص، 2009

رة، ن الضروالممكن أو موأنكر أن تكون الكينونة في ذاتها من  لأن الكينونة في التصور السارتري هي ذاتها.

 ، الكينونةج.ب)سارتر. «الضرورة تخص العلاقة بين الأحكام المثالية، لا العلاقة بين الموجودات»لاعتقاده أن 

لة يصف لذلك يرى استحالة أن نرد وجود " كائن ظواهري" لموجود آخر، وفي هذه الحا ،(46ص، 2009والعدم، 

رتر تعذر ا رأى ساولم هو لذاته. تحالة اشتقاقها من الممكن لأنه ميزة ماذاتها بالعرضية، لاس-الكينونة في سارتر

أي  تكون لها كرا أناشتقاق الكينونة من كائن آخر ولا من الممكن ولا من الضرورة، انتهى إلى أنها غير مخلوقة، من

ن أاصة، ولا تها الخلا يمكن أن تستند الظاهرة إلى أي كينونة أخرى غير كينون»علاقة مع كائن آخر. فهو يعتقد أنه 

 عدم،نونة والسارتر.ج.ب، الكي )«ذاته عن الكائن المطلق الكائن فيعدم الذي يفصل تكون الغشاء الرقيق من ال

 .(24ص ، 2009

ل إقامة لذي يحاوايعمل سارتر في ثنايا" الوجود والعدم" استكمال مشروعه الفلسفي  :الإلهنقد سارتر لأدلة وجود 

ي لكل قد وجودول أن يرسي قواعد نانجده يحفهم جديد للوجود بعيد عن أي مبررات وغايات لاهوتية، لهذا الغرض 

رهان الب»ن أكون، وفي هذا السياق يقول لبقته لإثبات وجود إله خالق لالأدلة التي وضعتها الفلسفات التي س

دى هذا لبحث لالانطولوجي كما البرهان الكوسمولوجي يفشل في إثبات كائن ضروري واجب الوجود، فأنه لا يمكن ا

الكينونة  سارتر.ج.ب، )«تفسير لكينونتي ولا عن أساس لكينونتي من حيث إنني كائن محددالكائن الضروري عن 

رهان ا هذا الب، فهو يعتقد في تحليله للبرهان الأنطولوجي، أن المقدمات التي ينطلق منه (139ص، 2009والعدم، 

م عن أساس، ولا تن والتي تقول أن " كل ما هو عرضي يجب أن يكون أساسه ضروري"، تكشف عن الحاجة إلى

ي تميز ضية التيملك أن يفسر تلك العر تفسير للعلاقة بأساس واقعي، لذلك يرى سارتر أن الدليل الأنطولوجي لا

لا نحو إن يحيل هكذا يوضح سارتر أن الوعي يستمد ذاته من كينونته من حيث هو وعي، ولا يمكنه أ ظواهر الوجود.

 ذاته باعتبار أنه تعديم لذاته.

 ه، هذا مااس لذاتأساس وجوده، بأنه ليس هو الأسلذاته وهو يتساءل عن مصدر و -ائنيعتبر سارتر أن إدراك الككما 

البرهان  همة فيميكشف عنه الكوجيطو الديكارتي المنعكس على ذاته،  والذي سينتهي من تأمله لوجوده، إلى نتيجة 

ال التي ة الكمقص، مما سيدفعه للتساؤل مصدر عن فكرالديكارتي على وجود الله، سينتهي إلى إدراك أنه كائن نا

 ئن الناقصين الكابإلى تعقل هذه العلاقة  بداخله، مدركا بذلك سعة، وهول الفارق بينه وبين ذلك الكمال، استنادا

إن هذا »ارتر ي أذهاننا، وعن هذا يقول سوفكرة الكمال سينتهي ديكارت إلى أن الله هو من وضع فكرة الكمال ف

والعدم،  لكينونةاسارتر.ج.ب،  )«رق الشاسع أو هذا النقص في الكينونة هو أصل البرهان الثاني على وجود اللهالف

هنا دة، ويقصد بذلك أن الإنسان أدرك أنه ليس الأساس لذاته، وأن أساس وجوده خارج عن إرا(، و137ص،2009

ي تقوم ات التبه كينونته، طالما أن المبرر يتجلى بقوة هاجس سارتر في محاولة البحث عن أساس أنطولوجي يبرر

 ت. الالتباساقضات وعلى التصورات الذهنية لم تعد مقنعة بالنسبة إليه، باعتبار أنه وجدها تتضمن الكثير من التنا

ولما كان سارتر قد أنكر فكرة الضرورة لتفسير الكينونة، أي أنه لا يمكن رد وجود الظواهر إلى واجب وجود 

ا لذلك فان تحليله للعلاقة بين الشعور بالنقص وإدراك فكرة الكمال ستكون منسجمة مع الموقف ضروري، وتبع

وإلا سيخلق  الكائن الذي يحمل في ذاته فكرة الكمال، لا يمكنه أن يكون هو الأساس لذاته،» السالف، فهو يعتقد أن 

ن ما يتصوره، لأنه سيخلق ذاته وفقا لفهمه لا يمكنه أن يتحمل أي فرق بين ما هو عليه وبي ذاته وفق تلك الفكرة،

، هذا الإدراك  (137ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم،  )«للكائن، ولا يمكن أن يتصور إلا ما هو عليه 

ولما كان   الكوجيطو لعرضيته، أمام الوجود. لنقصه من قبل الكائن لذاته في كينونته، يرى سارتر أنه هو إدراك
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سارتر افترض من قبل أن الكائن هو أساس العدم، فذلك يقودنا إلى القول باستحالة أن يكون أساسا لذاته، وتبعا لذلك 

على مسافة من ذاته، وذلك يستدعي تعديما معينا للكائن  يوجد»فانه حتى يتمكن من التأسيس لوجوده، فإن عليه أن 

ر كل جهد يبذل لتصور فكرة كائن هو أساس كينونته، إنما يؤدي رغما الذي تأسس وللكائن المؤسس)...( باختصا

سارتر.ج.ب،  ) «ذاته، ويكون أساسا لعدم الخاص-عنه، إلى تشكيل فكرة كائن يكون عرضيا من حيث وجوده في

تعديما،  علة ذاته، لإلهلذلك اعتقد سارتر أنه سيكون الفعل السببي الذي يكون به ا .(43ص ،2009الكينونة والعدم، 

 دأي استعدا ما تكون العلاقة الأولى الضرورية هي عودة إلى الذات، الذات، بمقدارع الذات بواسطة اكحال استرج

للانعكاس على الذات، وتبدو هذه الضرورة الأولى مرتكزة على كائن عرضي، وهو كائن موجود تحديدا كي يكون 

 علة ذاته.

ولولجي س الانطالأسا لتفسير-سارتررأي  في-بها ليبنتز غاير كافية  ولما كانت فكرة الضرورة والإمكان كما قال

جوده، ومكانية لا يمكن للكائن إذا أن يستمد وجوده الضروري من إ»للكينونة، فإن ذلك أفضى به إلى القول أنه 

 . (139ص،2009، الكينونة والعدم، )سارتر.ج.ب «باختصار، إذا كان الله موجود، فهو عرضي

، يبقى تهائن لذاكذاته حتى يعدم ذاته من خلال التحول إلى –ومن ذلك كله ينتهي إلى أن الوعي باعتباره كائن في 

هان وجي والبرلأنطولاعرضيا، فلا يستمد كينونته من ذاته، ولا يتلقاها من الآخرين، لذلك قال من قبل بفشل البرهان 

 الكوسمولوجي في إثبات كائن ضروري واجب الوجود.

عديم لما حيث هو ت هو لذاته الذي لا يؤسس لذاته من يأتي عامة إلى العالم بواسطة ما الأساسأن لذلك يعلن سارتر 

ته، لق كينونخفالإنسان وحده كفيل بتحقيق وجوده، أي  ،فحسب، بل معه يظهر الأساس أيضا لأول مرة ذاته-فيهو 

 ما نفاه عن الإله. والأفعال وهو بهذا يحاول أن يثبت للإنسان، من الصفات،

ن تبرر أحاولت  بعد أن انتهى سارتر من تقويض كل النظريات الفلسفية واللاهوتية، التي :سارتر وتأليه الانسان

الطموح  هذا ديد،جعن الـتأسيس لمشروع إنسان  أعلن ،الإلهوتفسر وجود الإنسان والعالم، بواجب الوجود، الذي هو 

ان الإنس ح وغايةلذلك نجده يكتب مطالبا أن يكون طمو ، كما بيناه سابقا،إلهوجود  هيتبدى مشروطا بضرورة إنكار

فهي  كا،سهي أكثر تما إن الوجودية التي أمثلها،» إنما يتجاوز ذلك، وفي هذا كتب يقولليست الإنسانية في حد ذاتها و

كون يد قبل أن ائن يوجسابقا للماهية، كتعلن إنه إذا لم يكن الله موجودا، فيوجد على الأقل كائن يكون لديه الوجود 

رتر.ج.ب، سا )« قابلا للتعريف وفق أي مفهوم، وأن هذا الكائن هو الإنسان أو الواقع الإنساني كما يقول هيدغر

تجاوز ب» ولتحقيق تصوره حول مشروع الإنسان الجديد يطالبنا سارتر ، (31ص ،2012الوجودية منزع إنساني،

 أي مشروع اسي إلىيدغرية، باتجاه مشروع أساسي أكثر، ولا ينبغي إرجاع هذا المشروع الأساله نتائج الهرمينوطيقا

وضع صية للآخر، ويجب أن يتم تصوره بحد ذاته، فلا يمكن أن يكون متعلقا لا بالموت وبالحياة، ولا بأي خا

كيزه كله قادر على تر، أي أن سارتر يرى أن الإنسان (712ص،2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم،  ) «البشري

ل ما كفي نفسه، حين يتحرر من فكرة الإله، فهو يضع الإنسان في خضم صراع هو صراع وجود، هو صراع مع 

كام من ة في ريمكن أن يسلب الإنسان كينونته، فالصراع هو المعنى الأساسي للوجود، للتأسيس لكينونته الضائع

بمقدار ما و» قول ينته، التي تقع عليه مهمته استعادتها، وعن ذلك الأوهام، يرى سارتر أنها تحجب عنه حقيقة كينو

نني رة أدق، إو بعباأنكشف أمام ذاتي كمسؤول عن وجودي، أطالب بهذا الكائن الذي أنا هو، أي إنني أريد استعادته أ

،لذلك  (477ص ، 2009،سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم )«التأسيس لها بحريتي ذاتهاو... مشروع لاستعادة، كينونتي

ة لأساس رغبهو في ا أن يكون المرء إنسانا، يعني أن يتوق إلى أن يكون الله، أو بالأحرى، الإنسان» أنه  لنفهو يع

  .  (714ص، 2009سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم،  ) «في أن يكون الله

بهذا المعنى الوجودي الذي يعطيه سارتر للإنسان فهو يحدث نوع من القطيعة الانطولوجية مع التصورات التي كانت 

الإنسان هو مشروع إنسان )...( ومنه أي من الإنسان تنشأ أشكال الوجود، مثل » ذلك أنسائدة من قبل عن الإنسان، 

أبور رغيف الموسوي.ر،  )«الوجود في ذاته أي العالم الموضوعي، وهو يقرر مبدأ الإنسان هو ما يصنعه بنفسه

، وليبنتس، وفي فهو من الإنسان منبع الوجود، لذلك مثلا نجده يرفض تصور ديكارت (72، ص2013في،الدليل الفلس

كان المذهب  عندما نتصور إلها صانعا، فإننا نماثل هذا الإله في أغلب الأحيان بصانع أعلى، ومهما» هذا يقول أنه

وأن الله عندا يخلق يعرف  أو على الأقل تلازمه، الذي نعتبره)...(فإننا نقبل دائما بأن الإرادة تتبع إلى حدما الفهم،

كذا فإن مفهوم الإنسان في ذهن الله مماثل تماما لمفهوم قاطعة الورق في ذهن الصناعي، على وجه الدقة ما يخلق. وه

والله ينتج الإنسان تبعا لتقنيات وتصور، وتماما مثلما يصنع الحرفي قاطعة الورق طبقا لتعريف ما وتقنية ما، 
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 ، 2012جودية منزع إنساني،سارتر.ج.ب، الو )«فالإنسان الفرد إذن يحقق مفهوما معينا موجودا في ذهن الإله

،واستنادا إلى هذا الموقف الرافض لمثل القول حول خلق الله للإنسان بالمعنى الذي أورده سارتر سابقا،  (29-28ص

إن الإنسان يمتلك طبيعة إنسانية، » التي تقول  -خاصة في القرن الثامن عشر –نجد يرفض كل التصورات الفلسفية 

يع الناس، مما يعني أن كل إنسان هو مثال خاص مالتي هي مفهوم الإنسان، موجود عند ج، ةالطبيعة الإنسانيوهذه 

يرفض  . (30ص ،2012 سارتر.ج.ب، الوجودية منزع إنساني، )«من مفهوم الإنسان الكوني ينتج عن هذه الكونية

مكنه تصورها. لا يكون لا وجود لطبيعة إنسانية، بما أنه لا وجود لإله ي»سارت مثل هذه التصورات فهو يرى أنه 

الإنسان فقط على نحو ما يتصوره عن نفسه، كما يريد، لن يكون الإنسان شيئا آخر سوى ما يصنعه بنفسه بعد هذه 

لا  فسارتر .(31ص، 2012سارتر.ج.ب، الوجودية منزع إنساني،  ) «للوجودلمبدأ  الوثبة نحو الوجود. ذلك هو أو

الإرادة العاقلة، فالعقل هو ميزة الإنسان عن سائر  والحيوان، إلا في جانب واحد هويرى أن هناك فرق بين الإنسان 

الموجودات، فالحيوان عبد أبدي للطبيعة، لأنه محكوم من الخارج بقوانينها، ومن الداخل بغرائزه، أما الإنسان فهو 

الطبيعة، فله أن يفعل مالا يستطيع أن  الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يقاوم الجبر، أي نظام الحتمية، ويتحرر من أسر

 يفعله الحيوان.

ت، التأويلا عن كل يبدو أن المشكلة عند ساتر هي مشكلة إنسان، الإنسان الذي يدعوه لامتلاك وجوده الحقيقي بعيدا

 نسانن الإأه، أي الإنسان الذي يجب أن يجد ذاته الضائعة، الذي يجب أن يقتنع بأن ليس هناك قوة تستطيع أن تحرر

أعلن  لذلك .سيد مصيره، وانه قادر على خلق ذاته وحيدا مستقلا عن الآخرين، يختار هذه الذات في حرية تامة

خر سارتر ، بمعنى آوتحققه ي مدى ما تخلقه هذه الإرادةفإلا إرادته الخالقة، وأن قيمته  سارتر أنه لا إله لدى الإنسان،

 لا نهاية ي طريقره الإله، ولكنه إله صغير يصنع نفسه شيئا فشيئا فحاول أن يضفي على الإنسان الجديد الذي تصو

قية، هي ة والأخلالاجتماعيوفق القيم الدينية وا ذلك أنه يعتقد أن الحياة كما يحياها، عالم نهايتهله، لم يبين سارتر م

و أي هه جالذي هو نتا وجوده، معنى فهي، بالنسبة إليه خالية من أي طعم قبل أن يوجد، ولا معنى لها إلا بعد حياة بلا

 اختياره الفردي.

و وعي، هن حيث ومعنى ذلك كله أن وبعد تجاوز سارتر التصور الديكارتي، وجعل الوعي يستمد كينونته من ذاته م 

 لذاته-هو ماواسطة بيأتي إلى العالم  الأساس»أن منكرا أن يحيل الوعي إلى غير ذاته من حيث هو تعديم، نجده يعلن 

 «مرةالذي لا يؤسس لذاته من حيث هو تعديم لما هو في ذاته فحسب، بل معه يظهر الأساس أيضا لأول 

ر ظهو يعني به الذي« المطلق ثالحد»سارتر ما يسميه  كذل (،140ص، 2009)سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم، 

تحدها  منفتحة لا لنزعته الإنسانيةأن يعطي تأصيلا أنطولوجيا بذلك فهو يحاول ، الأساس أو انبثاق الوجود لذاته

ؤكد يلذي جعله نى هو اإلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له معنى وقيمة في العالم)...( هذا المع»حدود، تشير 

ن ممكنة دو طريقة أن الوجودية إلحاد وهي إلحاد عنده لأن الإنسان وحده هو الذي يخلق ويحقق القيم في عالمه بكل

 . (40، ص1997محمد عبد المعطي.ع،أعلام الفلسفة الحديثة،)«ي عنصر كانأي ضغط من أ

ود، إذ ذا الو جالموجود الإنسان أن يكون مسؤولا كليا عن وجوده من حيث أنه أساس هعلى وتبعا لذلك يلح سارتر 

 ،2009دم، نونة والع)سارتر.ج.ب، الكي «أن نكونه لا يمكننا أن نكون شيئا من دون أن نلعب دور ما نريد»يعتقد أنه 

ولا  ابت أزلي،ا هو ثمالقوانين الحاكمة للطبيعة ولا في القيم الناظمة للأخلاق  . فهو يعتقد أنه لا يوجد ضمن(140ص

ماله، خيره، وك ها نحويمكن تغييره، ليس في الإنسان طبيعة إنسانية لا يستطيع الإنسان أن يغيرها ويراقبها، وينحو ب

ا الشيء د، وهذنسان قادر على صنع حاضره وتقرير مصيره، فالإنسان لا يكون إنسان إلا إذا التزم بشيء واحكل إ

ي يفتح لكائن الذاالإنسان هو »يعتبر أن  هلأن، ولبني الإنسان في كل زمان ومكانهو قضية الحرية، الحرية لنفسه 

م باب العد ي يفتحفي هوية مع ذاته، والشعور هو الذ ثغرة في هذا الوجود الضيق المتكتل الممتلئ نفسه، والذي هو

ن هية الإنسافما ه،في العالم، وبالحرية يجيء العدم إلى العالم، ذلك أن حرية الإنسان تسبق ماهيته وتجعلها ممكن

يمكن ولا  الذات، فالإنسان هو حريته، لأن الحرية هي شعور منوطة بحريته، ولا تمييز بين الحرية ووجود الإنسان،

 . (218ص ،1993كامل.ف، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،) «للإنسان الحياة بلا شعور

إن هذا النزوع نحو بلوغ درجة الألوهية الذي يضعه سارتر كغاية قصوى ضمن المشروع النهائي للإنسان، تحركه  

شبه بالفعل تمرد الكائن في ذاته المعدم أن التعديم)...( ي»ثنائية العدم والحرية التي تمثل أسلوب كينونة للإنسان، ذلك 

–هو في أن يملك شفافية ما إن ما هو لذاته، يعتزم ،(714ص،2009)سارتر.ج.ب، الكينونة والعدم،  «ضد عريضته

ذلته، وهروبا متواصلا من العرضية والوقائعية، يريد  –ذاته، وكثافته المتناهية، ومن حيث كونه تعديما لما هو في 
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هو لذاته، كي يصبح في  الأساس لذاته، لذلك فإن الممكن يطرح عامة كمشروع، من حيث إنه ينقص ماأن يكون هو 

  لذاته، أي المثال الأعلى لوعي يؤسس لكينونته الخاصة. –ذاته  –

أنه  لاإنسان رغم محاولة تقديم تصوراته الالحادية وفق انطولوجيا صارمة، ذات منزع إنساني وتشكل خلاصا للإ

ل إلى أي لم يص فإنه إلى نوع من التشاؤم نتيجة عدم اعترافه لا بالعقل وحده بل لم يعترف بأي شيء، لذلك انتهى

 إلا إلى الخوف والقلق الغثيان...إلخ  صلشيء. فلم ي

لوجود ساهمت في إثبات تهافت التصور السارتري لوجهت له و المؤاخذات والانتقاداتمن هناك جملة لذلك 

كل  لحادي، فيفي الإليه بالتلاشي، وذلك نظرا لتهافت المنطلقات التي يستند إليها مشروعه الفلسالإنساني، وحكمت ع

عبث لعدم، والقلق وانصوصه الأدبية والفلسفية، لقد قدم تصور عن الإنسان لا يحمل في الأفق أي أمل تملؤه مشاعر ال

نبؤ يمكن تأن هناك  يعتقد عالم الذي نعيش فيه، كما لاوالغثيان، وكل المشاعر السلبية، فهو لا يؤمن بأية حتمية تسود ال

ن سلسلة بارة ععأن يسود حياتنا الاجتماعية كما يتصور البعض أو يتوهم، فتاريخ الحياة كما يتصوره سارتر، هو 

ن أ، معتقدا لإنسانمن المصادفات، لا فضل للإنسان ولا غيره فيها، وتبعا لذلك ليس هناك غاية كونية، تحكم سلوك ا

ذا هاتهم مثل ف ديانذلك يجعل الناس يميلون إلى تبرير ذلك بالقدر الغيبي. لذلك رفض كل المؤمنين بالله على اختلا

ه الفردي ة وجودالقول رافضين العبثية التي يتخذها الوجودي نهجا له ووصفا لحالته وحياته، فالمؤمن يؤمن بقيم

دينية، قدات الاول سارتر من خلال هذا المشروع تقويض المعتح الله تعالى، ولا يؤمن بالمصادفة،ومسؤوليته أم 

لأدبية اعماله أوبالتالي تقويض أثارها على حياة الإنسان الفردية والاجتماعية والأخلاقية، بل حاول من خلال 

لعالمية، ة الثقافيرية واالروائية والمسرحية أن يجعل تلك المناقشات المزدرية للمعتقدات الدينية جزءا من الحياة الفك

ريته ي بناء نظائقا فعه للنسبة وعلى رأس القضايا الدينية التي سعى لإثبات بطلانها، قضية وجود الله، لأنها شكلت با

 الوجودية حول الوجود الإنساني.

 لفهذا غابريي ولعل الردود تكون ناجعة وأكثر موضوعية إذا كانت من داخل البيت الوجودي الفرنسي في حد ذاته،

ؤمنا بل ميكون  مارسيل الذي ذكرنا آنفا بعضا من تصوراته حول الإيمان الديني المسيحي، نجد أنه لم يكتفي بأن

فال  يمكن إغلال أنه كانت مقالاته الفلسفية تحمل ردودا على الملاحدة منكري المعتقدات الدينية، بعد أن أكد مارسي

لفرق تجلى في اذلك ي يتركه على سلوك الإنسان المتدين. ويرى أن الدور الإيجابي والأثر المهم للمعتقد الديني الذي

لوهية، لدين والأنكري االواضح بين الإنسان الذي يعتقد في الدين والإنسان المنكر للاعتقاد الديني، لذلك وردا على م

السياق  في هذايرى أنه مهما كانت المبررات التي يقدمها الرافضون للإيمان فهي مبررات واهية لا معنى لها، و

 رادة المنكعرع بها لا نستطيع أن نغالي في الأهمية العملية للاعتذارات السلبية التي يتذ»يذهب مارسيل إلى أننا 

عبد ) «عهاإشباللألوهية: إنهم ينتهزون كل فرصة لإيضاح أن الكون ناقص ولا يفي بمطالبنا، ولا يمكن أبدا 

 .(213ص ،0052دراسات في الفلسفة الحديثة،  ،.مالحفيظ

 ما:الإلحادي يحمل خاصيتين ه ومن خلال تتبعنا للإلحاد لدى سارتر في ثنايا نصوصه، تبين أن موقفه

 الإلحاد لدى سارتر لا يمكن أن يوصف إلا أنه إلحاد جذري كونه أسس له أنطولوجيا. أولا:

ت التي وجه نتقاداتلم يصمد أمام الاثانيا: هذا الضرب من الإلحاد يتميز بالإنكار، ولا يقف على أرض صلبة، لأنه 

 له، وهذا ما سنبينه في هذا الموضع من البحث.

وأغلب الانتقادات التي وجهت له انطلقت من العمل على تقويض الأسس التي يستند عليها بنيانه الفلسفي، ومن المتفق 

ب وجوهر فلسفته، هي قوله عن عليه أن المقولة الأساسية التي أقام عليها سارتر مشروعه الفلسفي، بل تعتبر ل

الوجود الإنساني بأن وجوده يسبق ماهيته، وهي فكرة يخالف بها كل الفلسفات التي سبقته، وحتى الفلسفات العلانية 

والدينية التي عاصرته، ويشاركه فيها، كل الفلاسفة الوجوديين، لكن لا يتفق معه الكثير منهم في جعلها منطلقا لهدم 

هذا التصور الجديد حول مفهوم الوجود والماهية أثار الكثير من  ة وخاصة، عقيدة وجود الله.المعتقدات الديني

الصعوبات في فلسفة سارتر عن الإنسان، وتعود هذه الصعوبة إلى نوع من التعارض بين معنى الماهية الإنسانية 

الأنطولوجيا باعتبار أنها بحث في التي تعترف بها فلسفة سارتر، باعتبارها سابقة على الوجود الإنساني، ومعنى 

الوجود الإنساني ومقوماته، والتي تريد فلسفة سارتر أن تؤسسه، وتعطي معنا جديدا لماهية الإنسان ودلالة مغايرة 

أن الماهية تعني جملة الخصائص الجوهرية، »لمقومات الوجود بالنسبة للإنسان أيضا، وهنا يشير حبيب الشاروني 

فالماهية تعني  العامة، التي لا توجد في أنواع أخرى أو في أفراد مندرجة في أنواع أخرى. وتعني أيضا الأعراض
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في تعريف المناطقة إذن الجنس والفصل النوعي والخاصة التي تعم جميع الأفراد، وهذا هو ما يؤسس التعريف سواء 

هذا المعنى  ولكنه يذكرهية أو لكلمة الوجود، أكان تعريفا بالحد أم تعريفا بالرسم، وسارتر لا يعطينا تحديدا لكلمة الما

، الشاروني) «صراحة عندما رأى أن ماهية الكتاب هي مجمل الكيفيات التي يعرف بها ومجمل الوسائل يصنع بها

 .(255ص ،2003فلسفة سارتر،

حيث ذكر  تعريف،أي أن الماهية عنده تعني التعريف ووسائل الصنع، وقد أورد في مرات كثيرة أن الماهية تعني ال

وع يذكر الموض أن الإنسان كائن يوجد قبل أن نستطيع تعريفه بالصورة، بمعنى أن وجوده سابق على ماهيته، وذات

لا إ يتناول لام بالرسم أكان بالحد أ سواء-المناطقةلدى  –ف أن الإنسان يوجد أولا ثم يعرف بعد ذلك. ولما كان التعري

ا ماهية بهذانت الالصفات الجوهرية والأعراض الخاصة والعامة، أي ما يخص النوع أو أفراد النوع الواحد جميعا، ك

صرح بأن يسارتر  خلاصة الأمر إذن هي أن المعنى مرادفة للمعنى الكلي من حيث أن التعريف لا يتناول إلا الكلي.

يعطي  ى الذي لاالمعن الماهية تعني المعنى الكلي، وأن هذه الماهية تأتي لاحقة على الوجود الإنساني. وكأن مثل هذا

 للإنسان ماهية مسبقة، يحرره ويعطيه الإمكانية لأن يكون أي شيء يريده ويرغب فيه.

نة " الكينو لامه فيكالمدافعون عن سارتر باعتراض مفاده أن سارتر لم يكن يعني بالماهية، كما يفهم من  جهناايوقد 

 فات وبتلكذه الصوالعدم" الماهية العامة، أي كون الإنسان إنسانا، و إنما الماهية الخاصة، أي كون الإنسان به

اصة في ماهية العامة والماهية الخاصة، خلم يفرق صراحة بين ال» الخصائص، إلا أن سارتر من جانب آخر 

ة من لى الماهيينظر إالمواضع التي كان يؤكد فيها سبق الوجود على الماهية بالنسبة للإنسان، كما أنه على نحو ما س

عناها ع هو محيث الأعراض المتحققة في الجزئي، لا من حيث هي مرادفة للمعنى الكلي كما رأينا الآن وكما وض

تبر الماهية . إلا أنه إذا ما عدنا إلى افتراض أن سارتر يع(255ص ،2003، فلسفة سارتر، وني.حالشار)«صراحة

لإنسان أن ا يأوجوده، على أنها مساوية للمعنى الكلي، صار معنى ذلك أن الإنسان من حيث أن ماهيته لاحقة على 

ذا و إلها، هيوانا أحأن يكون أي شيء آخر يريده، نباتا أو  بإمكانهحر حرية مطلقة، لا يحدها شيء، وتبعا لذلك صار 

ابقة على تكون س وتبعا لذلك فإن الماهية بهذا المعنى لا يمكن أن، ي يعتبر مستحيل وغير ممكن إطلاقاالأمر الذ

وع نو من خر أائنا آالوجود الإنساني، لأن الإنسان بعد كل شيء لا يمكنه أن يكون إلا إنسانا و لا يمكن أن يكون ك

في قضية  لمتمثلةونخلص إذن مما سبق إلى أن القضية الجوهرية التي تستند إليها فلسفة سارتر الإلحادية، ا، آخر

ى دفة للمعنها مراسبق الوجود على الماهية، هي قضية مستحيلة، إذا اعتبرنا الماهية بالمعنى السابق، إي باعتبار

 لخاصة العامة.الكلي الذي نعرفه بالجنس والفصل النوعي وا

ية نظر للماهيسارتر  الماهية بالمعنى الثاني أي لو اعتبرنا وإن أخذناأن التناقض سيبقى حتى  يبين حبيب الشارونيو

لناحية اية من على أنها ماهية خاصة. باعتبار أن سارتر لا يفرق بين الماهية من الناحية الأنطولوجية والماه

لماهية اع وبين الماهية باعتبارها خصائص وصفات موجودة ومتحققة في الواقالابستمولوجية، أي أنه لا يفرق بين 

ة على حقية لاا كان سارتر قد اعتبر الماهلذلك فإنه إذ باعتبارها خصائص وصفات يمكن أن نعرفها وأن نحددها.

قلي عوجود  وبالعقل، أي باعتبار أن وجدودها ه وخصائص مدركةالوجود فينبغي أن نفهم ذلك من حيث أنها صفات 

ية ناح»من وفالماهية بهذا المعنى، ، ي الذي تحققفقط، فإن هذا الوجود العقلي هو مستخرج من الوجود العين

ا حية وجودهمن نا فحسب، لا حقة على الوجود، أما الماهية من حيث التحقق العيني في الواقع، أعني الابستمولوجية

 قع إنساناي الوافكذلك لاحقة على الوجود، لأن الإنسان لا يكون  متحققة في الإنسان الواقعي، فلا يمكن أن تكون

يست كذلك ود، ولموجودا بالفعل إلا بتحقق هذه الخصائص، أي حين تتحقق الماهية، فليست الماهية لاحقة على الوج

، وتبعا لذلك (256ص ،2003 ، فلسفة سارتر،.ح الشاروني)«سابقة عليه، و إنما هي مساوقة للوجود، أي ملازمة له

قلي عو وجود ، أي باعتبار أن وجودها هالابستمولوجيةيمكن القول أن الماهية لاحقة على الوجود من الناحية 

وصفات  أي باعتبار أنها خصائص مستخرج من الوجود العيني وهي مساوقة للوجود من الناحية الأنطولوجية.

، ولا لوجيةالابستمو لناحيةلتفرقة، باعتبار أنه لا يقيم أي اعتبار متحققة فعلا في الواقع، إلا أن سارتر لم يقم بهذه ال

الفعل بتحققة ميقول بالتجريد، كأن تقريره لسبق الوجود على الماهية، إنما كان يقصد به جملة الصفات الخاصة 

 وحاصلة على وجود عيني.

لإنساني لأن الإنسان بعد كل شيء لا يمكنه وتبعا لذلك فإن الماهية بهذا المعنى لا يمكن أن تكون سابقة على الوجود ا

الرئيسية في الوجودية  إن القضيةكائنا آخر أو من نوع آخر، ونتيجة لما سبق يمكن القول  سإلا أن يكون إنسانا ولي

عامة وفلسفة سارتر خاصة، وهي قضية القائلة بأن الوجود سابق علة الماهية، هي قضية مستحيلة، إذا اعتبرنا 

 معنى الكلي الذي نعرفه بالجنس والفصل النوعي، والخاصة العامة.   الماهية بال
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الحرية،  سية هيوكما بينا سابقا فإن سارتر حاول أن يجعل من مشروعه الفلسفي، مشروعا إنسان جديد، سمته الأسا

سعى وهو ي إلا أن سارتر جعل من مهمة الإنسان ة في مشروعه الفلسفي عن الإنسان،والتي تعتبر مقولة جوهري

اته، تحقيق ذ الإنسان نحو عنزو»أن لتحقيق ذاته شاقة، بل تبدو وكأنها ضرب من المستحيل، ذلك أن سارتر يرى 

 الإنسان، ي وجوديجعله دائما يعدو خلفها دون أن يملك اللحاق بها، ومفاد ذلك أن تكون الزمنية خاصية أساسية ف

عل منه نه فيجمحاولاته تفيد معنى الجهد المستمر، ومن هنا يصادف العدم الذي يكمن في صميم تكوي طالما كانت

لبشري، االفكر  ، تاريخ الوجودية فيالعشماوي. س) «فاعلية هدامة إذ يحول بينه وبين التطابق التام مع الوجود

 .(136، ص1984

يتغنى  معتقداته،لاقه و، بأخواجتماعيتهمنه غنيا وقويا بعقله  فالإنسان بهذا المعنى يفقد كل المعاني التي كانت تجعل

ه لا ارتر أنسلذلك يرى ، ليصبح في تقدير سارتر أشبه ما يكون بفجوة في الوجود العام ويفخر بأصوله وتاريخه،

 ئة الفرد،ن بمشيوجود لماهية للإنسان، خلق الإله مسبقا، وفرض على الإنسان أن يسير بجهده، إنما الأمر كله ره

جود إله ويل إليه خأما إن تصور وجود ذلك المثال أو  ،مبادئيريد من  ، يبتدع ما يريده من قيم، ويخلق ماوإرادته

 . لواقعرات اوون قد انتهى إلى التنازل عن حريته وفقد إرادته، وخضوع وجوده لضريهيمن على أفعاله، فإنما يك

طلقة، محرية  لما كان في تصور سارتر القول بأن الوجود سابق على الماهية،  يفضي إلى القول بحرية الإنسانو

 عارف عليهان متكالف ما وهو بهذا يعطي معنى جديد للحرية، هذا المعنى الجديد الذي قال به سارتر عن الحرية، يخ

عند  الحرية أما»إخضاعها له، ارجية وفي علم الأخلاق أن الحرية هي قدرة الشخص على التأثير في الظروف الخ

سان من ف الإنسارتر فلا تتعلق مطلقا بموقف الشخص من العالم الخارجي أو الظروف المحيطة به، بل تتعلق بموق

عيش في لم، ويلحر عند سارتر هو ذلك الذي يستطيع أن يعزل نفسه عن العانفسه ومن حياته الباطنة، فالإنسان ا

قالات ي.ي،مهويد)«عالمه الباطني هو ذلك الذي يستطيع أن يلغي العالم الأكبر ليعيش في العالم الأصغر وحده

ه من تخرجه، و. مثل هذه العزلة التي وضع سارتر الإنسان سوف تعمق من القيم الفردية لدي(401،ص1986فلسفية، 

 ت التي قدمتيازاالطابع الاجتماعي الذي يعتبر خاصية مميز للإنسان وبالتالي تحرمه من الكثير من المكاسب والا

 يحصلها في إطار المجتمع.  

ن ألفلاسفة اد بعض ماذا عسى أن تكون تلك الحرية التي أرايتساءل إبراهيم زكاريا أنه قول يوردا على سارتر 

ن ل للشيء كذي يقومطلقة" أو خلقا من عدم؟ ، فلقد زعم بعضهم أن " الفعل الحر" هو الفعل ال بدايةيجعلوا منها "

ا يئا ضد هذشتفعل  فيكون، بينما ذهب آخرون أن الحرية سر إلهي إذا انكشف أمره للإنسان لم يعد في وسع الآلهة أن

 وريست بأنأي خدعه الذي هو رمز للإله، الذالإنسان، لذلك يقدم لنا سارتر بطل "رواية الذباب" متحديا "لجوبيتر" 

 ك الروايةتل يه،ر أي قدرة عليه، لذلك تمرد علانتزع منه حريته التي صار بفعلها مطلق الحرية، ولم يعد لجوبيت

 ، وتصورهاة عامةوغيرها من الروايات التي ألفها سارتر ترسم صورة سلبية عن دور الإله خاصة والمعتقدات الديني

 ،عنها ةرجاخلقوى  ي الهم والعائق أمام تحرر الإنسان وتحقيق وجوده، كذات فاعلة في الحياة لا منفعلةعلى أنها ه

  (44ص، 1973، مشكلة الإنسان،.إ)زكاريا.انت دينية، أخلاقية، أو اجتماعيةسواء ك

هي " جوهر الإلإلى ال وأمثالهوكأن سارتر يطالبنا أن نستلب لأنفسنا تلك الحرية المطلقة، التي طالما نسبها ديكارت  

وة قي صميمها حرية فالمزعوم"، هنا يخيل إلينا أن البشرية لا تخلق من العدم، و إنما هي تحيل إلى العدم، فليس ال

نسبة لحرية بالقه عن امنا مع سارتر بأهمية التصور الذي ساأنه إذا سل ونظيف خالقة أو مبدعة، و إنما هي قوة هادمة.

سد يتر، وكيف ياه سارا كان الإنسان كما يراه سارتر تجربة فاشلة، فكيف يتمتع بالحرية التي منحها إإذ»للإنسان، و 

.أفرادا لناس..النقص في الوجود لذاته...إن فلسفة سارتر تتسم بالفشل فهي تزعزع الأمن والاستقرار في نفوس ا

لمعنى وتجدر الإشارة إلى أن ا،  (296ص  ، 2008، نقد المذاهب المعاصرة، إبراهيم مصطفى، إ )«وجماعات

رة الشخص هي قد الجديد للحرية الذي قال به سارتر، مخالف لما هو متعارف عليه، فمثلا الحرية في مجال الأخلاق

فسه ننسان من الحرية عند سارتر فليست تعلقا بموقف الإ»له، أما  وإخضاعها على التأثير في الظروف الخارجية 

عالمه  عيش فيومن حياته الباطنة، فالإنسان الحر عن سارتر هو ذلك الذي يستطيع أن يعزل نفسه عن العالم، وي

 فلسفية، قالاتمهويدي.ي، )«الباطني، هو ذاك الذي يستطيع أن يلغي العالم الأكبر ليعيش في العالم الأصغر وحده

ل لأبد، باإلا كان حرا إلى لن تكون حياة على وتيرة واحدة و ولكن حياته في عالمه الباطني .(401ص ،1968

 ه.ستكون حياته متجددة الأحوال، متدفقة التيار، إلى أقصى حد، ولكن كل ذلك سيكون بينه وبين نفس
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نها عجزت أن يبدو ها سارتر قد أعطت الإنسان غرور الإله، لكصاغواستنادا لما سلف نجد أن الوجودية الملحدة كما 

ياء ثقتها عم ث كانتعجزا بينا عن أن تمنحهم قدرة الإله على الإبداع والخلق، لقد بالغت في ثقتها في الإنسان، حي

ضعف  ننسان موساذجة، بمعن أنها اعتبرت الإنسان نقطة انطلاق كافية لخلق الإنسان الإله، وغفلت عما في الإ

ه، عن مجتمع بعيدا ونقص، يحول دون أن تطلق القوة المبدعة في الإنسان، كامل طاقتها في حالة بقاء الإنسان وحيدا

 عن حوافز النضال وعناصر البناء، والحس الاجتماعي الذي يفرض التعاون والثقة المتبادلة.

إلى هذا  العدمية تسرب»في الوجودي، كان هو الأفكار التي ساهمت بقوة في تقويض دعائم التيار الفلس أهمولعل من 

مان نكار للإيإه، ثم الفكر، إذا جعله مجرد تقرير لعزلة الإنسان عن كل شيء فانتهى به ذلك إلى إنكار شامل لما حول

ري، البش في الفكر لوجوديةالعشماوي. س، تاريخ ا) )«بأية قيمة، أو مثل، أو الإيمان بالإنسانية أو الإيمان بالله تعالى

لموت ن هذا اعدمية القرن العشرين تصدر، في جانبها الأهم، ع».وتبعا لما بيناه يمكن القول أن (123ص، 1984

ؤكد يينما كان ارا وبالذهني للإله، حيث رأى بنو البشر اكتمال استقلالهم، دون أن يدركوا أنهم بفقدانه يفقدون معي

 ارادته بلقاصده والإنسان تبرير أفعاله لا بمأفلاطون أن لا يمكن لناقص الكمال أن يكون مقياسا لأي شيء، تعلم 

سان سرنان.ب، العقل في القرن )«فاقات التي يمنى بهاخبالنجاحات التي يحصل عليها أو الإ

 .(03،ص2000العشرين،

ت ست موضوعانها ليوتماشيا مع ما سبق نجد أن لغتنا البشرية تقف عاجزة وليس في مقدورها أن تتناول الألوهية، لأ

تطيع أن كنا نس حقيقة يعجز الخيال الإنساني على أن يرقى إليها والحق أننا إذا»ات التجربة، ولكنها من موضوع

نسان علاقة الإ مثل عننتحدث عن علاقة الإنسان بالطبيعة أو علاقة الإنسان بالمجتمع، فإننا لا نستطيع أن نتحدث بال

 قلي، وتندنا العقيقة خفية تفلت دائما من طائلة بحثبالله، وإذن فليس يكفي أن نقول مع كارل ياسبرس إن الله ح

يقة نباط الحقلى استباستمرار عن كل المحاولات اللاهوتية التي يراد من ورائها البرهنة على وجود الله أو العمل ع

ن ي القرفسان سرنان.ب، العقل )«الإلهية من الأدلة المنطقية قد تعادل في نهاية الأمر إنكار وجود الله

 . (187،ص2000ين،العشر

نذ القرن ملغربية االحضارة  ، لا بد أن نبين أنالمشروع الالحادي لسارتروتتويجا لما أعلناه من مثالب على مستوى 

 يات القرننذ بداالسابع عشر ميلادي انتقلت من الشك في الدين إلى الشك في العقل، إلى الشك في العلم، وأنها م

ن أن يقال أالشكوك، ولا بد أو نوضح هنا أمر نعتقد أنه مهم، كان الأصح العشرين دخلت في أبواب جديدة من 

ت به ن كما قالو الديهالحضارة الغربية بدأت بالشك في السلطة الدينية، لا في الدين نفسه، وإن الدين الذي شكت فيه 

 ن مع القرنلك. موالظلا المؤسسة الدينية بزعامة رجال الدين القابعون تحت سطوة الأعراف المقررة في عهود الجهل

ت تبدو التي كان لأسبابالعشرين فإن سمة الشك الغالبة هي الشك في الإنكار، أي الشك في إنكار المعتقدات الدينية، فا

عشر،  رن التاسعل القكافية للإنكار قبل ثلاثة قرون، لم تعد قادرة على الإنكار بتلك القوة، فقد خف بريق العلم خلا

يات فسير الغات سيما لافي القرن العشرين، وأقر العلماء على أن التفسير والتحليل فوق طاقة العلم، وقل إشعاع العلم 

و أستطيعها ويعادل، ثم يترك العلل الأولى بعد ذلك لمن ي ويجمع ويقابلوحسبه من الدعوى أن يصف  والأصول،

 يقول إنها حتى اليوم غاية لا تستطاع.

ن العلم ار بسند مالإنك در على الإثبات، فليس من العلماء اليوم من يزعم أنه قادر علىكان من العلماء من يخال أنه قا

لك حكم ذكمه في من قال منهم إنه ينكر على سبيل الضن والترجيح، فح»يقول عباس محمود العقاد أن  الصحيح، لذلك

 «بالبرهان التعللالقائل إنه يؤمن على سبيل الضن والترجيح، كلاهما على مسافة واحدة من دعوى العلم بالتجربة و

 .(40ص ،2002عقائد المفكرين في القرن العشرين، العقاد.ع.م،)

ظومة بت المنالفلسفي يكشف لنا عن حالة فلسفية معبرة أصدق تعبير عن أزمة المطلق التي أصا مشروعهذا ال إن

ين بان الحربإلغربي الفكرية الغربية في كل مستوياتها، فهو فعلا كان معبرا عن حالة الأزمة التي عاشها الإنسان ا

ية. والأخلاق تصاديةوالاق ات على كل المستويات السياسيةالعالميتين وما ارتبط بهما من أزمات وما تلاهما من تداعي

ان ، والتي كلإنسانالوجدان الغربي بين المادة والروح، بين الدين ا تصابفكان اصدق تعبير عن حالة التمزق التي أ

، من قنيةتصارات من نتائجها أن يعيش الإنسان ممزقا على مدى القرن العشرين بين أمرين، بين فتوحات علمية وانت

لأخلاقية اعية اجهة ومادية قاتلة مدمرة لا تعرف التوقف، وتطرف النزعات الفردية التي أنكرت كل القيم الاجتم

 والدينية.
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ها ر وما بعدالأنواوكما أنه مثل نكسة في الفكر الإنساني عامة والفكر الغربي خاصة، فبينما كانت فلسفات النهضة  

 لفلسفي فيهوده ايسة وممارساتها السلبية، نجد سارتر يتجاوز ذلك بتوجيه مجتعبيرا عن حالة السخط من سلطة الكن

ون در صراحة، ها سارتحالة الإنكار للألوهية التي أعلن عن .مجمله نحو تقويض المعتقدات الدينية، وإنكار وجود الله

ة حيث أن الملحد الإفلاس بلغتها التياراتأن يكلف نفسه عناء البحث عن دليل إنكار أو إثبات، تعبر عن حالة من 

م سهام لصمود أمااستطيع المبررات التقليدية التي كان يستند إليها دعاة الإلحاد لم تعد تقوى على الإقناع، ولم تعد ت

 صبحتأه، والذي مي ذاتالنقد، فلم تعد تستند لا إلى منطق العقل، ولا إلى نتائج العلم خاصة أمام تراجع اليقين العل

وم كشف تطور العلفقبل،  سمته الأساسية هي النسبية، وبالتالي لم يعد كافيا ليستند إليه الملاحدة  كما فعل لابلاس من

هما مالبشري  وتجاوزه حدود الإدراكومايحكمه من انسجام واتساق عن قزمية ومحدودية الإنسان أمام سعة الكون 

 الله خالق هذا الكون.تطورت أدواته العلمية والتقنية، ويكشف عن عظمة 
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